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اجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيغات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لواقه دن 9 ا ا وجو ا رك له رايد أن خا 
عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فهذه نبذة يسيرة من ترجمة الشيخ الإمام شيخ الإسلام أحمد 
ابن تيميه: هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن جحد الدين عبد 
السلا ين عمد بن عد اله ين أي القاس اضر ين عمد بن 
ا لخضر بن علي بن عبد الله بن تيميه رهه الله ولد بحران يوم الاثنين 
ٿا عشر من ربع الأول سنة ستمائة وإحدى وستين هجرية. 

وقد نشأً الشيخ رحه الله في حجور العلماء راتعًا في رياض 
التفقه متلاهيًا عن الدنيا ومتقللاً منهاء وكان بحضر المدارس في 
صغره ويناظر ويفحم الكبار وأفي وله تسع عشرة سنة أو أقل 
وکات غا ن الد كاي 

وانبهر أهل دمشق من فرط ذکائه وسیلان ذهنه وتضلعه من 
علم الحديث وحفظه حن قالوا: كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام 
فلس ديت 


اجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم 


وصنف الكثير من الكتب: 

قال الذهى: إن مصنفاته أربعة الآف جحلد. 
ستة آلاقف جحلد. 

وكان ره الله ربع القامة كأن عينيه لسانان ناطقان. 

وقال الذهمي لو حلفت بين الركن والمقام ان ۾ أرى مثل 
الشيخ ولم يرى هو مثل نفسه لم أحنث.اه من العقود الدرية. 

وكان رحه الله يقول: إذا أشكل علي مسألة ووقف خاطري 
استغفر الله ألف مرة أو أكثر حن ينشرح صدري وينحل الإشكال» 
وأكون قي الطريق ولا ينعي ذلك من الذكر.أ.ه من الاقتفاء. 


وقال ابن القيم رهه الله: 
واقراً كتاب العقل والنقل الذي 
وكذاك منهاج له ق رده 
وكذاك أهل الاعتزال فإنه 
وكذلك التأسيس أصبح نقضه 
ا ا م 
رکا کا ای و ا 
وكذاك شرح عقيدة للأصبهان 
نالرات الم افا 
وكذا حدوث العام العلوي 


اى الوا اط ان 
قول الروافض شيعة الشيطان 
أرداهم في حفرة الجبان 
أعجوبة للعالم الربان 
کک ن 
يشفي الصدور وإنه سفران 
شارح امحصول شرح بيان 
قا ا و و ان 


والسسفلي فيه أتم بيان 


ا ا ر ر ۷ 


وكذا وقاعد الاشتقاق إفُا 
وكذا توحيد الفلاسفة الألى 
وكحذاك تسعينية فيهاله 
وكذا قواعده الكبار وإمُا 
وكذارساله إلى البالمدان 
وكذا فقاواه فأخبرني الذي 
بلغ الذي ألفاه منها عدة الأ 


سفر يقابل كل يوم والذي 


سفران فيما بينشا ضخمان 
توحيدهم هو غاية الكفران 
رد عل ق ان الان 
أف شن امان ف اجان 
والأطراف والأصحاب والإخحوان 
أضحى عليها دائم الطوفان 
يام ممن شهر بلا نقصان 


ونما قيل في مدح الشيخ: ما قاله أبو المظفر يوسف بن محمد 


أبدي أصول المدى للناس واضحة 
حوى العلوم مدا في تطابها 
إمام صدق له في العلم مرتبة 
فشيخنا ترك الدنيا وزينتشها 


کالبدر حین بحلی وسط غيهبه 
إذ غيره المال أضحى جل مطلبه 


وخحصمه من هواها ق تعذبه 


وشكرك وحسن عبادتك: وقال: امحبوس من حبس قلبه عن ربه 
ذکر وفاته رهه الله: 
وكانت وفاته سحرًا ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة سنة 
تمان وعشرين وسبعمائة. 


وتسامع الناس بذلك وبعضهم أعلم في منامه: وكان ره الله 


۸ اجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم 


حين وفاته يتلو القرآن ولا بلغ إن المتقينَ في جنات وهر * في 
مَقعَدِ صق عند مَليكٍ مُقكدر» قبض رضي الله عنه وجعنا وإياه 
قي مقعد صدق عند مليك مقتدر.. اللهم صلي على محمد وآله 
وصحبه آمین. 

وغسله جماعة من العلماء والصالحين كالمزي وغيره. 
صارخ وقال: هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة فبكا الناس بكاء 
شديدا. 

ودفن وقت العصر وختم له حتمات كثيرة ورئیت له منامات 
صالحة. 

وقيل إن بعض المسافرين قال نودي بأقصى بلاد الصين يوم 
جمعه. أن صلوا على ترجمان القرآن: أحمد بن تيمية رحه الله فقاموا 

وما رؤي له قي المنام قال ابن القيم: رأيت الشيخ بعد وفاته 
وسألته عن منزلته فأشار إلى علو وقال أنا فوق بعض الأكابر. 

وقال أيضًا رأيت الشيخ E E OE‏ 
القلوب فقال: أما أنا فطريقي الفرح بالله والسرور به.أ.ه 

وقال أيضًا أحبرن غير واحد ممن لا يحب الشيخ أنه رآه بعد 
موته وسأله عن شىء في الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب.أ.ه 
هن الر ك الوا 


اج الع هن 5 ى الماد وان اي ۹ 


ورآه ر بعصهم وکأنه ىننأل فأشار له وقال اقراً مقدمة 


الواسطية.أ.ه. 


وما رثی به بعد موته ما قاله 


ابن الخضر ره الله 


لقكد غعلبوا قلي بتار الح ة 
فقدت إمامًا كان بالعلم عاملا 
شجاع همام بارع قي صفاته 
وإلى أن قال: 
CE EE‏ 
لے ااا ا 
وقال بعضهم أيضًا يرثيه: 
دموعي على صحن الحدود تسيل 
على فقد من قد کان للدین ناصًا 
فد ى ال دين اف لامي 
وكان على حكم المهيمن صابرًا 
بشرع رسول الله ققد كان قائا 
وفي موته قت بشائر رحمهة 


عليه سلام الله ما لاح بارق 


وذاب فؤادي من فراق الأحبة 
وكان حقيقا قامعًا كل بدعة 


یروم مرامًا في المراقي العليية 


عليك من الرحمان أ زر كى تحية 


على ما أرانا من وضوح المحجحة 


وصدري قصير والخرام طويل 
وكافح آهل الشرك وهو فضيل 
وقي زهده شرح هناك يطول 
وني كل ما يلقى إليه مول 
وعن سنة الرحمان ليس يحول 
ويبكيه علم نافع وأصول 
ناه من المولى رضاوقبول 


وما سار غيث بالسماء هطول 


۱٠١‏ اجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم 


ونسأل الله العظيم الكرم الكبير السميع البصير الحجي القيوم 
الذي لا تأحذه سنة ولا نوم ذا الجلال والإكرام الفرد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القوي العزيزء أن ينصر دينه 
وشرعه وأن يعيد للمسلمين عزهم ومحدهم وينصر ولاة المسلمين 
ويجعلهم نصرة لدينه وشرعه» إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله 


ونعم ال وكيل وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأزواجه. 
ذكر شيء من ترجة شس الدين ابن القيم 


الدين سليمان» وفاطمة بنت جحوهر» وعيسى المطعم وجاعة. 

قال الذهى: 

عي با لحدیث ومتونه وکان يشتغل بالفقه: وقد حبس مده 
لإنکاره شد الرحال إلى قبر الخليل» وحبس مع الشيخ قي لمرة 
الأحيرة بالقلعة منفردًا.أ.ه. 

وقال ابن رحب: كان رجه الله ذا عبادة وتمجد وطول صلاة 
إلى الغاية القصوى» وتأله ومهج بالذكر وشغف بامحبة والإنابة 
والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والانطراح بين يديه على 


الجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ۱ 


عتبة العبودية» م أأشاهد مثله في ذلك رهه الله . 

وأحذ عنه العلم حلق كثير في حياة شيخه إلى أن مات رحه 
الله عا 

وقال برھاں الدين: 

ما تحت دم الا أوسع علمًا منه» و صنف تصانیف کثیرة 
حلا في أنواع العلوم. 

وفاته رهه الله: 

توفي وقت العشاء الآحرة ليلة الخميس الثالث والعشرين من 


وصلى عليه بالجامع بعد الظهر ثم بجامع جحراح وشيعه خلق 

فمنها أنه لما رأى الشيخ ف للمنام وأخبره .منزلته ثم قال له» 
وأنت كدت تلحق بناء ولكن أنت قي درجة ابن خحزية رحمهم الله 

وقال رهه الله لما ذكر صفة الحنة وما فيها من أصناف النعيم 
والحبرة تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد فما قلب ولا استام 
إلا أفراد من العباد. 


۱۲ جوع الق فن كام شيخ الإسلام ابن الم 


% 


سعر 


وما ذاك إلا غيرة أن يناها 
وإن حجبت عنا بكل كريهة 
فلله ما ي حشوها من مسرة 
ولله برد اليش بين خيامهها 
ولله واديها الذي هو موعد از 
بذيالك الوادي يهيم صبابة 
ولله أفراح الححبين عندما 
O ET‏ 
إلى أن قال: 
فبينا هم في عشهم وسرورهم 
إذا هم بنور ساطع أشرقت له 
جحلی هم رب السماوات جهرة 
سلام عليکم يسمعون جميعهم 
يقول سلون ما اشتهیتم فكل ما 
فقالوا جيعًا نحن نسألك الرضى 
فيعطيهم هذا ويشهد جهمعهم 
فيا بائعّا هذا ببخس معجل 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 


سوی کفغها والرب با لخلق أعلم 
وحفت ما يؤذي النفوس ويؤ م 
وأصناف لذات يمايتنعم 
وروضانما والثغر ي الروض يبسم 
فو ق مم 


فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم 


وأرزاقهم تحري عليهم وتقسم 
بأقطارها الجنات لا يتوهم 
فيضحك فوق العرش ثم يكلم 
تريدون عندي إا أرحم 
فأنت الذي تولي الجحميل وترحم 

عليه تعالى الله فالله أكرم 
ون کت تذري فالمصيبة أعظم 


اجو ا ن کے اوو و ا 8 


فهذا آحر ما تيسر جمعه من ترجمة هذا العام الجليل رحه الله 
آمین وصلی الله وسلم على أشرف حلقه محمد وآله وصحبه. 


۱٤‏ جوع الق فن كام شيخ الإسلام ابن الم 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادئ لت و أشهد آن لا إله إلا اله وده لا شريك له وأشهد أن 
مدا يده و رولد 

أما بعد: 

فإنه لما كان كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رهما الله 
في تقرير الدين والذب عنه وجهاد أهل البدع قي الغاية القصوى 
والذروة العلياء سنح لي أن جع ها من قراف کل هما وکر 
فوائدهما مبتغيًا بذلك وجه الله تبارك وتعالى والزلفى لديه وهو 
ا 

وسميته اجحموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم» وهو 
جحموع فريد في فنه لأن على كلامهما نور وحلاه» وفيه نقط عجيبة 
لا تكاد تحصل إلا مع المطالعة الشديدة. 

وقد طبع ثاني مرة. وزدنا عليه في هذه الثالثة من كلام الشيخ 
أا زياد جب الا وتس لاط وف امك وة 

ونسأل الله بعزته وقدرته أن ينفع به من قرأه أو معه أو نظر 
فيه أو ساعد على طبعه ونشره إنه سميع الدعاء وصلى الله وسلم 
على عحمد. 
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وقال شيخ الإسلام رهه الله تعالى: 

الحمد لله المستوحب لصفات المدح والكمال المستحق للحمد 
لی کل ال ا جس خد فا غه بل هر کما ای غل سه 
بأكمل الثناء وأحسن المقال» فهو المنعم على العباد بالخلق وبإرسال 
الرسل إليهم وجداية المؤمنين منهم لصاح الأعمال» وهو المتفضل 
عليهم بالعفو عنهم وجدايتهم وبالثواب الدائم بلا انقطاع ولا زوال 
له الحمد ف الأول والآحرةء مدا کثیرًا طيبًا مبا ركا فيه متصلا بلا 
انفصال أً.ه قي الفتاوى. 


وقال رهه الله: 

وأما النية الي هي إخحلاص الدين لله فقد تكلم الناس في حدها 
وحد الإحلاص كقول بعضهم المخلص هو الذي لا ببالي لو حرج 
کل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قابه مع الله عز وجل: 
ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله وأمثال ذلك قي 

وقال إبراهيم بن أحمد الغياني خادم الشيخ: 


معت الشيخ رهه الله بحكي غِروه في جحالسه يقول زرت يومًا 


۱٦‏ امجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم 


المارستان المنصوري» فجاء إلي أناس فقالوا تصدق وزر المارستان 
العتيق فرحت معهم أزوره فقالوا: ألا تزور قبور الخلفاء يعنون بي 
عبيد فرحت معهم إلى قبورهم فوجدغا إلى القطب الشمالي» فتكلم 
الشيخ رحه الله عليهم وعلى مذاهبهم فقال الحاضرون نحن نعتقد 
ان هؤلاءِ قوم صالجحون؛ لأن ٳذا سفلت عندنا الخيل نجيء ما الى 
قبور هؤلاء فتبراً فلولا أممم صالحون ما برأت الدواب قي المغل عند 
قبورهم» فقلت هذه حجة على ما أقوله فيهم فإن المغل في برد 
يحصل للدواب» فإذا جيء هما إلى قبور اليهود والنصارى قي الشام 
وإلى قبور المنافقين كالقرامطة والإسماعيلية والنصيرية فإن الدواب إذا 
معت أصوات المعذبين في قبورهم تفزع فيحصل هما حرارة تذهب 
بالمغل الذي حصل هما: وكان البي ي يومًا راكبًا على بغلته 
فحادت حن کادت تلقیه عن ظهرها فقالوا: ما شأما يا رسول الله 
فقال: إا معت أصوات يهود تعذب قي قبورهاء وقال: إِمُم 
ليعذبون قي قبورهم عذابًا تسمعه البهائم. 

ثم قال الشيخ فلو ذهبوا إلى قير الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم م 
يحصل هما ذلك لأن قبورهم ساكنة.أ.ه من ناحية في حياة الشيخ. 


وقال الشيخ أيضًا رحه الله: 
كان السلف يستحبون أن يفتتحوا جالسهم وكتبهم بحديث 
«إنما الأعمال بالنيات» فنجري في ذلك على منهاجحهم إذ كانوا 


الجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ۱۷ 


واعلم أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيا ليس له 
نظير فيقاس به» لكن يشبه في بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام 
والشراب وبينهما فروق كثيرة أً.ه فتاوى ج. 


واعلم أن کل من أحب شيا لغير الله فلا بد أن يضره بوبه 


ویکون سبب لعذابه: 
مثل الذي يكنز الذهب والفضة بمثل له كنره شجاع أقرع 


فصل 

وكذلك قوله قي الحديث: «عبدي مرضت فلم تعد فيقول 
العبد يا ريي كيف أعودك وأنت رب العالمين» فيقول أما علمت أن 
عبدي فلان مرض فلم تعده فلو عدته لوجدتي عنده» فقال: 
«لوحدتن عنده ولم يقل لوحدتي ٳياه» وهو عنده اي ٿي قلبه 
والذي في قلبه المثال العلمي. 

وقال تعالى: «عبدي حعت فلم تطعمي فيقول و كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين» فيقول أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو 
أطعمته لوحدت ذلك عندي» ولم يقل لوحدتيٰ قد أكلته أ.ه قي 


الجواب الصحيح. 


۱۸ جوع الق فن كام شيخ الإسلام ابن الم 


فصل مهم معد 
قال أيضًا رهه الله ورضى عنه: 


ولا ريب أن الإيعان يحصل بأسباب مثل استماع القرآن ورؤية 
أهل الخير: والنظر ف أحواهم: ومعرفة أحوال البي بل ومعجزاته: 
والنظر في آيات الله والتفكر فى أحوال الإنسان نفسه والضروريات 
ا بخدثها الله للعبد أ.ه من الفاوى: 

وقال ابن القيم رهه الله: 

وأما السلام على القبور وخحطايمم فلا يدل على أن أرواحهم 
ليست قي الحنة وما على أفنية قبورهم: فهذا سيد ولد آدم الذي 
روحه ي أعلى عليين مع الرفيق الأعلى #5 يسلم عليه عند قبره 
ويرد السلام على المسلم: وقد وافق ابن عمر رضي الله عنهما أن 
أرواح الشهداء في الجنة ويسلم عليهم عند قبورهم كما يسلم على 
غر کا علا درسرل اله آن سل عليه و كما کان 
الصحابة يسلمون على شهداء أحد» وقد ثبت أن أرواحهم في الجنة 
تسرح حيث شاءت ولا يضيق عطنك عن كون الأرواح قي الملاء 
الأعلى تسرح حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبورها 
وتدنوا حن ترد عليه السلام. 

وللروح شأن آحر غير شأن البدن وهذا حبريل عليه السلام رآه 
البي ي وله ستمائة حناح منها جناحان قد سد يما ما بين المشرق 
والمغرب» وكان من البي 5 حي وضع يديه وركبته على فخذيه 
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وما أظنك يتسع عطنك إن كان حينعذ في اللا الأعلى فوق 
السماوات حيث هو مستقره» وقد دن من البي ي هذا الدنو فإن 
التصديق هذا له قلوب لقت وأهلت لمعرفته» ومن ۾ يتسع عطنه 
هذا فهو أضيق أن يتسع لللإبمان بالنزول الإلهي إلى السماء الدنيا كل 
ليلة وهو فوق سماواته على عرشه أ.ه الرسائل ج. 

وقال ابن القيم أيضًا رهه الله: 

قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب اجالسة: 

ممعت ابن أي الدنيا يقول إن لله سبحانه من العلوم ما لا 
ای ف کو اعد الا ا ی فر 

لقك حدثنا بو غك الله خد بن محمد القطان جنا عبد الله 
السهمي عن أبيه أن قومًا كانوا في سفر» فكان فيهم رحل بر 
بالطائر فیقول هل تدرون ما يقول فیقولون: لا فيقول يقول كذا 
وكذا فيحيلنا على شيء لا ندري أصادق فيه أم كاذب إلى أن مروا 
على غنم وفيها شاة قد تخلفت على سخلة ها فجلعت تحنو عنقها 
إليها وتثفواء فقال أتدرون ما تقول هذه الشاة قلنا: لا قال: تقول 
لسخلتها إلحقي لا يأكلك الذئب كما أكل أحتك عام أول في هذا 
الملكان قال: فانتهينا إلى الراعي فقلنا ولدت هذه الشاة قبل عامك 
هذاء» قال: نعم ولدت سخلة عام أول فأكلها الذئب في هذا المكان» 
م آتينا على قوم فيهم ظعينة على جمل ها وهو يرغو ويحنو عنقه 
إليها فقال: أتدرون ما يقول هذا البعير قلنا: لا قال: أنه يلعن راكبته 
ويزعم أا رحلته على مخيط وهو قي سنامه قال: فلما أتيناهم قلنا يا 
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هؤلاء إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته ويزعم اما 
رحلته على مخيط وأنه في سنامه قال: فأناحوا البعير وحطوا عنه فإذا 
هو كما قال. 

فهذه الشاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فخدرت وقد 
حذر الله سبحانه وتعالی ابن آدم من ذئبه مرة بعد مرة وهو يأب إلا 
أن يستجيب له إذا دعاه ويبيت معه ويصبح. 

قال تعالى: لإوقال ال الشَيْطان لما قضي اَم إن الله وعدكم 
وغد الْحَق ووعدثكم ف فاخا ا وما کان لي لیکم من لطانِ 
إل ن دعوكم قاسجَيُم لي فا گلوموني ولومُوا سکم ما أا 
بحص رخ ۾ وما نہ بمصرخي إنّي کفرت بمًا اشر كمون مِنْ 
قبل إن القَالمينَ لَهُمْ عَذَاب ای [إبراهيم: [r‏ 

وقال شيخ الإسلام رحه الله: 

ال یال الى الت اه تضرع هآ نل فا بكرن 
ي بن إسرائيل» وهل يتوب عليهم ويرد عليهم ملكهم ويبعث فيهم 
الأنبياء أو يجعل ذلك في غيرهم»ء فظهر لي الملك بصورة شاب حسن 
الوجه» وقال السلام عليك يا دانيال إن الله يقول إن بي إسرائيل 
إلى اجهل وبعد الصدق إلى الكذب» فسلطت عليهم بختنصر فسبى 
ذراريهم وهدم مساحدهم وكذلك يفعل من بعده ممم حي أبعث 
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نيا من بي إماعيل الذي بشرت به هاجر وأرسلت ليها ملكي 
فبشرها وأوحي إلى ذلك البي وأعلمه الأسماء وأزينه بالتقوى. 
وأجعل البر شعاره والتقوى ضميره والصدق قوله: والوفاء 
طبيعته : والقصد سريرته والرشد سنته أحصه بكتاب مصدق لما بين 
يديه من الكتب» وناسخ بعض ما فيهاء أسري به إلي وأرقيه من 
سماء إلى سماء حى يعلو فأدنيه وأسلم عليه وأوحى إليه ثم ارده إلى 
عبادي بالسرور والغبطة» e‏ ا استودع ا فیما مر ١‏ 
غليظ ولا صخاب بالأسواق» رءوف من والاه رحيم معن آمن به 
خحشن على مضن عاداه» فيدعو قومه إلى توحيدي وعباد 


وقال الشيخ أيضًا رهه الله: 

ولا بد من الننبيه على قاعدة تحرك القلرب إل اله عر وجل 
فتعصم به فتقل آفانها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. 

فنقول اعلم أن خحركات القلوب إلى الله عرز وجحل: | 
والخوف والرجاء وأقواها للمحبة وهى مقصودة تراد لذاقا لأَما 
تراد قي الدنيا والآحرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآحرة قال 
تعال: أا إن أولياء الله لا حرف عَلَيْهم ولا هُم يَحرون). 
فامحبة لقي العبد ف السير إلى بوبه وعلى قدر ضعفها وقوقّا 
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یکون سيره إلیه. 

والخوف بمنعه أن يخرج عن طريق الحبوب والرجاء يقوده فهذا 
اصل عظیم جب على کل عبد آن یتنبه له فاه الا تحصل له 
الود بدا ی کل خا کب ان یکو ن ید ل یره 

فإن قيل فالعبد قي بعض الأحيان قد لا يكون عنده حبة تبعثه 
على طلب بوبه فأي شيء يحرك القلوب قلنا يح ركها شيتان 
ادها رة دک ایرب ان ره د که تعلق القلوب به» 
ودا مر الله غر وجل بالذ كر االكنير قال تعال: ليا آبها الذين 
منوا اذکرٌوا الله كرا كثيرًا). 

والثان: مطالعة آلائه ونعمه قال تعالى: لإفاذكروا آلاء الله 
َعَلَكَمٌ فون وقال تعالى: وما بكم من نغمَةٍ قَيِنَ الله 
ا #إوأسبغ کک نعَمَهُ ظَاهرة وبَاطتَةً&» وقال تعال: 
لإوإن عدوا نعْمةَ الله ا تخصوحا)» فإذا ذكر العبدٌ ما أنعم الله 
عة من تسر الشماءوآلارض وما قيها من الا شار :و ارات 
وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإبعان وغيره» فلا بد أن يثير 
ذلك عنده باعثا: وكذلك الخوف ي ركه آيات الوعيد والزجحر 
والعرض والحساب ونحوه: وكذالك الرحاء يح ركه مطالعة الكرم 
والحلم والعفو وما ورد قي الرجاء. 

والكلام ق التوحيد واسع وإنغما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه 
الاستغناء بأو إشارة والله سبحانه وتعالى أعلم.أً.ه فتاوى ج٠.‏ 


اجو ا ی و و 


وقال أيضًا رهه الله: 

والصواب قي هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
الله سبحانه وتعالی لم یرل مقکلمًا إذا شاء وآنه يتكلم .عشیغته 
وقدرته وأن کلماته لا هاية ها وأنه نادی موسی بصوت عه 
موسى وإنغا ناداه حين أتى لم يناده قبل ذلك» وأن صوت الرب 
سبحانه لا بماثل أصوات العباد كما أن علمه لا يماثل علمهم 
وقدرته لا تماثل قدرقم وأنه بائن من لوقاته بذاته وصفاته ليس يي 
خلوقاته شىء من ذاته وصفاته القائمة بذاته: ولا ي ذاته شىء من 
خلوقاته.أ.ه فتاوي (۱). 

وقال ابن القيم رهه الله: 
والشح والكبر وحب الدنياء ومن كل شبهة تعارض خبره ومن كل 
شهوه تعارض آمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من 
کل قاطع يقطعه عن الله. ولا يتم له سلامته مطلقا حێَ يسلم من 

شرك يناقض التو حيد: وبدعة تخالف السنة: ومن شهوة حالف 
الأمر: وغفلة تناقض الذكر» وهوى يناقض التجحريد والإخحلاص 
وه ای خاب کی اا کے ھی ارا اکان 

غم قال ره الله لأسباب شرح الصدر أمور: 


قوة التوحيد والهدى والنور الذي يقذفه الله بقلب العبد والعلوم 
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النافعة» والإنابة إلى الله تعالى» ودوام ذكر الله والإحسان إلى الخلق 
والشجاعة» وإحراج دغل القلب وترك فضول النظر والكلام» 
والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. 

وأضداد هذه الصفات: سبب الحم والغم والضيق والحصر. 

وقال الشيخ رجه الله: 

فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور 
الكذب والمعاصى هو التشبه بالكافرين» كما أن من أصل كل خير 
المحافظة على السنن وشرائع الأنبياءء ولهذا عظم وقع البدع في الدين 
ثم قال: 

ولكن يتفطن بهذا أن البدع مظان النفاق: كما أن السنن 
شعائر الإبعان.أ.ه من الاقتفاء. 

وقال الشيخ رجه الله: 

حدثي أبي عن ابن النحاس وأظني ”معتها منه: أنه رأى الشيخ 
عبد القادر نن منامه وهو يقول إخبارا عن ال تعال: قال من انا 
تلقیناه من بعید» ومن تصرف بحولنا ألنا له الحديدء ومن تبع مرادنا 
أردنا ما يريد ومن ترك من أحلنا أعطيناه فوق المزيد.أ.ه فتاوى. 
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ولا كان الشيخ رحه الله تعالى في القلعة أرسل إليه حصومه 
رجلين بأن ينزل هحم عن القول في الاستواء على العرش» والقول ي 
القرآن بأنه كلام الله ولا تُعلم أحدًا به» ونوقف السلطان على 
كلامك حن تخرج من الحبس» فقال ههم: تدعونيٰ أن أكتب بخطي 
أنه ليس على العرش إله يعبدء ولا في الملصاحف قرآنء ولا لله في 
الأرض كلام ودق بعمامته الأرض وقام واقفا ورفع رأسه إلى 
السماء» وقال اللهم إن أشهدك على أمُم يدعونيٰ أن أكفر بك 
وبكتبك ورسلك وإن هذا الشيء لا أفعله» اللهم أنزل يمم بأسك 
الذي لا ترده عن القوم اجرمين ونفذت سهام الله فيهم» والله لتقلبن 
دولة بيبرس أسفلها أعلاها ويكون أعز من فيها ذل من فيها 
ولينتقمن الله من الكبير والصغير وكم أحد عليهم وما أدعو عليهم. 

وبعد ذلك جاء رحل إلى الشيخ يقال له علي العّر فقال: رايت 
قي المنام كأن البحر زاد حي دحل الماء قي جميع طرق البلد وهو 
أسود مثل القطران ويغلي مثل القدر على النار» وأنت وأصحابك 
على سفينة وتقول النجاة النجاة» وتقراً قوله تعالى: ألم َر كيف 
فعل رَبك بأصْحَاب الفيل4 الآية. 

ثم بعد مدة أخحبروه أَمُم يريدون أن يسفروه فقال: أنا إن قتلت 
كانت لي شهادة» وإن تُفيت كانت لي هجرة» ولو نفون إلى قبرص 
لدعوت أهلها إلى الله وأجابون» وإن حبست كان متعبدًا لي» وأنا 
مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف» وآنا حني وبستاني يي 
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صدري أينما رحت فهو معي لا يفارقنٰ فيفسوا منه والحمد لله. 

ولا أرادوا أن يسيروه إلى الإسكندرية جعل يدعو بدعاء 
الكرب وصار تي وحهه نور واء شيا عظيسًاء كأن وجهه شع 
مثل العروس وأشرئه إلى أهل الحبس حن ينظروا إلى وحهه. 

ثم جاعوا وقالوا بسم الله بسم الله فخرج» ورکب من باب 
ا حبس فقال له: إنسان يا حبيي هذا مقام الصبر فقال الشيخ بل هذا 
مقام الحمد والشكر للّه» إنه قد نزل على قلي من الفرح والسرور 
ما لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم.أ.ه من ناحية ي 
حياة الشيخ. 

فصل 

وقال ابن القيم رحه الله بعد كلام سبق فيما يعرف العبد 
بنفسه وبربه من عجائب عخلوقاته قال بعد ذلك: 

الثاني: أن يتجاوز هذا النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب 
السماء فيجول في أقطارها وملكوقا وبين ملائکتهاء ثم تفتح له 
باب بعد باب حن ينتهي به سير القلب إلى عرش الرمن» فينظر إلى 
سعته وعظمته وجلاله وده ورفعته» ویری السماوات السبع 
والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاه بأرض فلاة» ويرى 
املائكة حافين من حول العرش مم زحل بالتسبيح والتحميد 
والتقديس والتكبير» والأمر ينزل من فوق بتدبير الممالك» والجنود 
ال لا يعلمها إلا الله رما ومليكهاء فينزل الأمر من فوق بإحياء قوم 
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وإماتة آخحرين» وإعزاز قوم وإذلال آخحرين» وإنشاء ملك وسلب 
ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل» وقضاء الحاحات على احتلافها 
وتباينها وكثرا من حبر كسير» وإغناء فقير» وشفاء مريض»› 
وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وكشف ضر» ونصر لمظلوم» وهداية 
حيران» وتعليم حاهل» ورد آبق» وأمان حخائف» وإعانة لعاحز» 
وانتقام من ظالم» و كف لعدوان. 

فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ قي 
أقطار العوالم لا يشغله مع شيء منها عن مع غيره» ولا تغلطه 
كثرة المسائل والحوائج على احتلاف لغاتما وتباينها واتحاد وقتهاء 
ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم» فحينعذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرحا فيبته 
حاشعًَا لعظمته عانيًا لفرقته فيسجد بين يدي لملك الحق للمبين 
سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد» فهذا سفر القلب وهو قي 
وطنه وداره ومحل ملکه وهذا من أعظم تمرته ورجحه وأحل منفعته 
وأحسن عاقبته» سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة 
العقول والألباب» لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب وال 
اللستعان.أ.ه مفتاح دار السعادة. 

وقال أيضًا رهه الله: 

الحالة الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوى فيسقط 
منازعته باعث الدين بالكلية فيستسلم البائس للشيطان وجنده 
فیقودونه حیث شاءوا: وله معهم حالتان: 
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إحداها: أن يكون من جندهم واتباعهم وهذه حال العاحز 
EN‏ 

الغانية: أن يصير الشيطان من حنده وهذه حال الفاحر القوي 
الملسلط والمبتدع الداعية فيصير إبليس وحنده من أعوانه وأتباعه» 
وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقوتمم واشتروا الحياة الدنيا 
بالآحرة» وإنغا صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر وهذه 
الحال هي حال جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاتة 
الأعداء. 

وحند أصحايما المكر والخداع والأماني الباطلة والغرور 
والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاحل على الآحل وهي 
ال قال البي ي «العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأمانن»» وأصحاب هذه الحال أنواع شێ فمنهم المحارب لله 
ولرسوله الساعي قي إبطال ما حاء به الرسول يصد عن السبيل 
ويبغيها جهده عوجًا وتحريقا ليصد الناس عنها: 

ومنهم المعرض عما جاء به الني بي المقبل على دنياه وشهواما 
فقط: ومنهم المنافقق ذو الوجهين الذي يأكل بالكفر والإسلام 
ومنهم: الماحن المتلاعب الذي قطع أنفاسه باحون واللهو واللعب 
ومنهم: من إذا وعظ قال واشوقاه إلى التوبة ولكنها تعذرت علي 
فلا مطمع لي فيهاء ومنهم من يقول ليس الله محتاج إلى صلاني 
وصيامي وأنا لا أنجو بعملي والله غفور رحيم: ومنهم: من يقول 
ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته.أ.ه من الإغائة. 


اجسرع البو هن كاد يخ الإلام وان اي ۲۹ 

وقال شيخ الإسلام رحه الله تعالى: 

وبالجملة فقرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلويم منه 
معروف لا يجهل» فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من 
الإبعان والمعرفة والذكر والخشية والت وكل» وهذا متفق عليه. اه من 
الفتاوى. 

وقال شيخ الإسلام رهه الله تعالى: 

والغالث: أن يتوب العبد من إعجابه بأعماله ورؤيته أنه فعلها 
وأا حضلت بقرت ريشي فضا اله و خسان 

وهذا قيل: تخليص الأعمال نما يفسدها أشد على العاملين من 
طول الاجحتهاد: وهذا يبين احتياج الناس إلى التوبة دائمًا؛ وهذا قيل 
هي مقام يستصحبه العبد من أول ما يدخحل فيه إلى آخر عمره. اه 
فتاوی ج (۱۱). 

وقال الشيخ أحمد بن تيمية أيضًا رهه الله: 

الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل الحبوب» 
ومن العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع العبد من المقام الأدن إلى 


الأعلى منه: فإن العابد لله والعارف بالله قي كل يوم بل في كل 
ساعة ولحظه يزداد علمًا بالله وبصيرة فى دينه» بحيث يجد ذلك ف 
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طعامه وشرابه ونومه ویقظته وقوله وفعله. اه فتاوی ج .)۱١(‏ 

غم قال رهه الله تعالی: 

وإياك والنظر في كتب أهل الفلسفة واحذرهم. وعليك 
بصحبة اتباع الرسل المؤيدين بنور الهدى وبراهين الإبعان أصحاب 
البصائر في الشبهات والشهوات: العالين العاملين. اه الفتاوى ج 
7 

وقال الشيخ رجه الله تعالى: 

وإن قيل بل الرحهمة ما ينزل على قلوب قوام الليل في تلك 
الساعة من حلاوة المناجاة والعبادة و طيب الدعاء والمعرفة» وما 
يحصل فى القلوب من مزيد المعرفة بالله والإبمان به وذكره وتجليه 
لقلوب أوليائه: فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل. 

قيل له: حصول هذا قي القلوب حق لكن هذا ينزل إلى الأرض 
إلى قلوب عباده لا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يبقى بعد نزوله: 
وهذا الذي يوحد في القلوب هى أثار ما وصف به نفسه في نزوله 

م قال رحمه الله: 


وأما الأوتاد فقد يوحد قي كلام بعضهم يقول فلان من الأوتاد 


اجوع الع ن كاه جي الما وان الع ۹ 


ومع ذلك: أن الله يثب به من الدين والإبعان في قلوب من يهديهم 
الله به کل یثبت الأرض بأوتادها: وهذا ثابت لکل من کان ذه 
ا ن ل دوت ا روو و اا 
منزلة الأوتاد العظيمة الكبيرة» ومن كان دونه كان بحسبه وليس 
ذلك محصورًا في أربعة ولا أقل ولا أكثر؛ بل جعله هؤلاء أربعة 
مضاهاة لقول المنجمين قي أوتاد الأرض.اه فتاوى. 


غم قال رهه الله تعالی: 

والله سبحانه وتعالى غي عن العرش وعن سائر المخلوقات لا 
يفتقر إلى شيء من خلوقاته؛ بل هو الحامل بقدرته العرش وحلة 
العرش: فمن قال أنه قي استوائه على عرشه محتاج إليه فهو كافرء 
وقد جعل الله العام طبقات ولم يجعل أعلاها مفتقرا إلى أسفلها: 
فالسماء لا تفتقر إلى المواء والمواء لا يفتقر إلى الأرض» فالعلي 
يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل.اه فتاوى. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزي ذو الأحوال المرضية رحه الله: 

في البدائع: 


سبحان من أنعم على الموحودات بإيجادها من غير طلب» فلما 
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وحدت بسطت أكف السؤال لطلب تكميلهاء فالأجنة في بطون 
الأمهات تطلب تكميل الخلق» والبذر تحت التراب يطلب قوته من 
الري» ومنح الثمار ينتظر من فضله كمال نضجه» ومراكب البحار 
ترجو تحريكها بالرياح» وأصحاب البضائع ينتظرون وجود الأرباح 
عليهم» وطلاب العلم يسألون فتح مغلق الفهم» وأهل الحاهدة 
يرومون للمعاونة على الطبع» والمظلوم يترقب طلوع فجر النصر» 
والمريض يتململ بين يديه طلبًا للطفه» والمكروب ينتظر كشف ما 
به» والخائف يترقب بريد الأمن» والأبدان المتمزقة في اللحود تنتظر 
جمع الشمل بعد الشتات» وعرائس الحنة يسألن سلامة بعولتهن 
وتعجيل اللقاءء فإذا الخلق قام من أطباق التراب بأنعاش البعث 
نکس صاحب الزلل راس الندم طلبًا للعفو» ومد العابد يد التقاضي 
باللسلم فيه عند حلول الأجل» وحدق الزاهد إلى جزاء الصبرء 
وأشرف الحد على أطلال الشوق إلى الحبيب» وصاح العارف 
بلسان الوجه إذ لم يبق وقت للصبر.اه. 
فصل 

قال شيخ الإسلام مفتي الأنام رهه الله ورضي عنه: 

قوله ¥#: «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغرهاء 
وسيبلغ ملك أمتي مازوي لي منها». 

وكان كما أحبر فبلغ ملك أمته طرف العمارة مشرقا ومغربًا 
وانتشرت دعوته في وسط الأرض كالإقليم الثالث والرابع 
والخامس؛ لأمُم أكمل عقولا وأحلاقا وأعدل أمزحة جخلاف طرق 


اک وناو ی ت ر و 5 


أمزحتهم» أما طرف الحنوب فإنه لقوة الحرارة احترقت أخحلاطهم 
فاسودت ألوانمم وججحعدت شعورهم. وأما طرف الشمال فإمُم لقوة 
البرد لم تنضج أحلاطهم بل صارت فجة فأفرطوا قي سبوط الشعر 
والبياض البارد الذي 5 يستحسن .اه من الجواب الصحيح. 

وقال الشيخ أيضًا عفى الله عنه: 

ولم يخالف أحد من المسلمين قي وحود الجن» ولم ينكر الجن إلا 
الفلاسفة والأطباء الجهال منهم: 

والمجحن تتصور كثيرًا بصورة الكلب الأسود: وكذا بصورة القط 
الأسود. لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة 
الحرارة.اه فتاوى ج .١١‏ 

وقال رهه الله في الاقتضاء: 

ومن أصغی الى کلام الله ورسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه 
من الفهم والحلاوة والهدى والشفاء للقلوب والب ركة والمنفعة ما لا 
جده في شيء من الکلام» لا منظومه ولا منثوره. 

ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار وأدبار 
الصلوات والسجود ونحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو 
قي بعض صفاته. 

فعلى العاقل أن يجتهد قي اتباع السنة في كل شيء فإنه من 
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وقال رحه الله: 

فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسوله بي وعلمه لوجد 
الله كان صديقاء ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان 
شهیدا» ومن تصدق يبتغی بذلك وجه الله کان صالحا. اه فتاوی. 

وقال اشا رهه الله : والمؤمنون من الأولين والآحرين 
مشت ركون بالإبمان بالله واليوم الآحر والعمل الصالم» ولكن بينهم 
تفاوت ما في القلوب إذا ذكر الله وما في اليوم الآحر» وما في ذكر 
الحنة والنجاة من النار ونو ذلك» يزداد الإبمان الواجحب.اه 


فتاوي. 


وقال ابن القيم رهه الله: 

قال أبو بكر الکتان: 

جرت مسألة في الحبة مكة أعزها الله تعالى أيام المواسم فتكلم 
الشيوخ فيها» وكان الجنيد أصغرهم ستاء فقالوا هات ما عندك يا 
عراقی : فأطرق رأسه ودمعت عیناه» ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه» 
متصل بذ کر ربه» قائم باداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه» اأحرقت قلبه 
انوار هیبته» وصفی شربه من کاس وده» وانکشش له الجبار من 
آستار غيبه. 

فإن كلم فبالله» وإن نطق فعن الله» وإن حرك فبأمر الله وإِن 
سکن فمع اللّه: فهو بالله وله ومع الله» فبكى الشيوخ» وقالوا: ما 


ا و و ی ت ر و ا ۳ 


على هذا مزيد جبرك الله يا تاج العارفين. اه من المدارج. 

وقال أيضًا رهه الله: 

من الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة ها: وهى عشرة. 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وما أريد به كتدبر 
الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه به. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فما توصله إلى 

الثالث: دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل 
والجال فنصيبه من الحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار حابه على محابك عند غلبات الهوى» والتسنم إلى 
حابه وإن صعب المرتقى . 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدها ومعرفتها 
وتقلبه في رياض هذه الحبة وميادينهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله أحبه لا محالة» وهذا كانت المعطلة الفرعونية والجهمية قطاع 
الطريق على القلب بينها وبين الوصول إلى الحبوب. 

السادس: مشاهده بره و إحسانه وآلائه ونعمه الباطنة 
والظاهرة» فإمُا داعية إلى خبته. 


السابع: وهو من أعجبها انکسار القلب بکلینه بین يدي اله 
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وليس في التعبير عن هذا المعن غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة وقت النرول الإلهي لمناجاته وتلاوة کلامه» 
والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية بين يديه» ثم خحتم ذلك 

التاسع: بحالسة الحبين الصادقين والتقاط أطايب تمرات كلامهم 
وعلم أن فيه مزيدًا لحاله ومنفعة لغيره. 
تمن هته الأساب الحرة وصل اكرون أل ازل اة و درل 
على الحبيب: وملاك ذلك أمران: 

الأول: استعداد الروح مذا الشاب. 

الثاني: انفتاح عين البصيرة وباله التوفيق. اه من المدارج. 

فصل مهم 

وقال رهه الله: 

وصحة الفهم» وحسن القصد من أعظم نعم الله ال أنعم ها 
على عبده بعد الإسلام؛ بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل 
ولا أحل منهما؛ بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما وما يأمن 
الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من المنعم عليهم الذين 
حسنت أفهامهم وقصودهم» وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا 


اجسوع القيم فن كلام شيخ الإسلام ؤابن القع ۳۷ 


أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. 

وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد بيز به الصحيح 
والفاسد» والحق والباطل» والهمدى والضلال» والغى والرشاد» وده 
حسن القصد» وتحري الحق» وتقوی الرتب ف السر والعلانية» 
ويقطع مادته اتباع الهوى» وإيثار الدنياء وطلب محمدة الخلق» وترك 
التقوى. اه من الأعلام. 

وقال مفتي الأنام وعلم الأعلام شیخ الإسلام أجمد بن تيميه 
رهه الله: 

واليهود بالغوا في احجتناب النجاسات وترم الطيبات. 
والتضارئ استهلرا الخبائت وملابسة التحاسات. والسلمون أحل 
الله هم الطيبات حلاف لليهود» وحرم عليهم الخبائث حلاف 
للنصارى» واليهود يبالغون في طهارة ابدام مع خحبث قلويم. 
والمسلمون يطهرون أبدانمم وقلويهم جيعًاء والنصارى هم عبادات 
وأحلاق بلا علم ومعرفة ولا ذکاي واليهود هم علم ومعرفة بلا 
عبادات ولا أحلاق حسنة» والمسلمون جعوا بين العلم النافع 
والعمل الصاح وبين الذكاء.اه من الجواب الصحيح. 

وقال في الاختيارات الفقهية: 

وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخحشي العنت قدمه على الحج 
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الواحب ثم قال رحه الله: ويحرم النظر إلى النساء والمردان شهوة 
ومن استحله كفر إجاعا وتحرم الخلوة بأمرد حسن» ومضاجعته 
كالمرأة الأجنبية ولو لمصلحة تعليم وتأديب. 

والذي يقر يتيمه أو موليه عند من يعاشره لذلك فهو ملعون 
ديوث ومن عرف .عحبتهم أو معاشرتم منع من تعليمهم. 

وقال رهه الله: 

رفي صعود الملائكة والروح والعمل الصاح والأمر). 

فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله» وإن كانوا م يروه 
وما يساووه في الارتفاع تي علوه. 

فانم صعدوا من الأرض» وعرجوا بالأمر إلى العلو قال تعالى: 
بل رفع الله اليد ولم يقل عنده. 

ثم قال: وإثبات علو الله على حلقه سبحانه وتعالى من الصفات 
المعلومة بالسمع مع العقل والشر ع. اه فتاوی. 

فصل 

وقال الشيخ أيضًا چوا 

اليس الا خد أن يتتبع عورات العلماء» ولا له أن یتکلم فيهم» 
فمن عدل عن الحجة إلى الظن والهوى فهو ظام» وكذلك من آذى 


لمؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» ومن عظم حرمات الله وأحسن 


جع ال ن 95 ى السا وان اي ۳۹ 
يتصور أن يكون الإنسان راضيًا؟ وليس معه من حلاوة الرضا ما 
يتحمل به مرارة المكاره؛ ولذا قالوا إن هذه المعاصى ها وجهان: 

وحه إلى العبد من حيث إمُا هى فعله وصنعه وکسبه.. ووحه 
إلى الرب سبحانه» من حيث أنه حلقها وقضاها وقدرهاء فيرضى 
من الوحه الذي يضاف إل الرب. 

ولا يرضى من الوجه الذي يضاف إلى العبد؛ لكوما شرا 
كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. اه 
فتاوی. 

وقال رهه الله تعالی ورضي عنه: 

ومن لم يحفظ القرآن ولم يعرف معانيه» ولا يعرف الحديث ولا 
معانيه» فمن أين يكون عارفا بالحقائق المأحوذة عن البي ل؟. 

ومن اتبع الرسول بغیر بصیره ولا تبيين فهو مسلم بظاهره من 
غير أن يدحل الإبعان إلى قلبه. اه فتاوى. 

وقال قدس الله روحه: 

وقد تكون الرحهة الي تنزل على الحجاج عشية عرفة» وعلى 


من شهد الحمعة تنتشر بركاته إلى غيرهم من أهل الأعذار» فيكون 
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رمضان.اه. فتاوی ج أ 

وقال رهه الله: 

والقصرة أن التصارى رة أن يكون ن المسلسن ما 
يشابم وهم به؛ للا ينفر المسلمون منهم» وطهذا حاءت الشريعة 

وقال أيضًا: 

وروي في الخبر أن الله سبحانه ينصر الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. اه. فتاوى. 

وقال رهه الله وعفی عنه: 

ا ا و 

وكثيرًا ما يخالط النفوس من الشهوات ما يفسد عليها دينها 
کله» قال شداد بن أوس: «أحوف ما أحاف عليكم الرياء والشهوة 
الخفية» قال ا داود هی حب الرياسة. اه فتاوى». 

وقال قدس الله روحه: 

إذا اشتبه عليك هل هذا الفعل مما يهجر عليه المسلم أم لا 
فالواحب عليك ترك الهجر لقوله 4: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» 
فإنك إن تخطيع قي العفو خير لك من أن تخطىع في العقوبة. اه 
فتاوی. 

وقال الإمام المكرم شيخ الإسلام المعلم رهه الله: 

وحسن القصد من اعون الأشياء على نیل العلم وإدراکه» 
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والعلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل 
الصالح: فإن العلم قائد» والعمل سائق» والنفس حرون» فإن توان 
قائدها م تستقم لسائقها» وإن توان سائقها لم تستقم لقائدهاء فإذا 
ضعف العلم حار السالك ولم يدري أين يسلك.اه فتاوى. 
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الرسالة التبوكية 
رحم الله مؤلفها 
الإمام تمس الدين محمد بن أي بكر بن قيم الجوزي 
رهه الله 
۷01-41 
الطبعة السادسة 


نشرها محمد السليمان العليط 


اجوع الو ن كاه جي الما وان الع ۳ 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
الرسالة التبوكية رحم الله مؤلفها وعفى عنه» 
بك اللهم نستعين وعليك نتوكل 


قال الشيخ الإمام العام محمد بن أي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية رضي الله عنه وأرضاه تي كتابه الذي سيره من تبوك ثامن 
امحرم سنة ثلاث وثلاثين وسبع مائة بعد كلام سبق: 

وبك أجد الله اهمده ال هو ها أهلء والصلاة والسلام على 
حاتم رسله وأنبیائه حمد 4. 


وبعد 


فان الله سبحانه وتعالی قال في کتابه: اوكعاووا على لر 
رالنقوّى ولا تعَاووا على الاثم وَالعُذرَّان واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب) [المائدة: ۲]. 

وقد اشتملت هذه الاية على جميع مصالح العباد قي معاشهم 
ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضًا وفيما بينهم وبين رهم فان کل 
ربه» وواجب بینه وبين الخلق. 

فأما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة» فالواحب 
عليه فيها أن يكون اجتماعه بم وصحبته هم تعاونًا على مرضاة الله 
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وطاعته الي هي غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا اء 
وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد 
من الامين دحل في مسمى الآحر إما تضمتا وإما لزومًا ودخوله فيه 
تضمتًا أظهر؛ لأن البر جحزء مسمى التقوى وكذلك التقوى فإنه 
جحزء مسمى البر» وكون أحدهما لا يدحل في الآحر عند الافتراق لا 
يدل على أنه لا يدحل فيه عند انفراد الآحر. 

ونظير هذا. لفظ الإيمان والإسلام والإبعان والعمل الصاح 
والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة ونظائره 
كثيره» وهذه قاعدة حليلة مر أحاط ها زالت عنه إشكالات كثيرة 
أشكلت على طوائف من الناس. 

ولنذکر من هذا مثالا واحدًا يستدل به على غیره وهو البر 
والتقوى» فإن حقيقة البر هو المال المطلوب من الشيء والمنافع الي 
فيه» والخير كما يدل عليه انشقاق هذه اللفظة وتعاريفها في الكلام. 

ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب» ومنه 
رحل بار وبر وکرام برره والأبرار. 

فالبر كلمة جامعه لحميع أنواع الخير والكمال المطلوب من 
العبد» وف مقابلته الإم وقي حديث النواس بن معان أن البي بُ 
قال له: «جثت تسأل عن البر والإم» فالإنم كلمة حامعة للشر 
والعيوب الي يذم العبد عليها فيدحل قي مسمى البر الإيعان وأحزاؤه 
الظاهرة والباطنة» ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعئ. 


وأكثر ما يعبر عن بر القلب وهو وجود طعم الإيعان وحلاوته» 
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وما لزم ذلك من طمأنینته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه 
بالإيعان» فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب فمن لم يجدها 
فهو فاقد الإيعان أو ناقصه وهو من القسم الذي قال الله فيهم: 
قات عراب اما فل لم وينوا ولك فووا سلما وكَم 
يذل ليان في فلوبکم) ea‏ 

فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا .عؤمنين 
إذ م يدحل الإمان في قلوهم فيباشرها حقيقة. 

وقد مع الله سبحانه E‏ 
ابر أن ولوا وَجُوهكم قل المَشرق والمَفرب ولك ابر مَن 
آَم بالل ١‏ وَاليوم لأخرٍ وَالْمَلائكة والْكتاب والَيّنَ وات المال 
على حه ذوي القرتى والَْامى وَالمَسَاكِنَ ران السبيل 
وَالسًانليَ وَفي الرّقاب وَأقام الصلاة رآئى الرًكاة وَالْمُوفون 
بعهدهم ! إذا ع والصّابرين في الْبأسَاء رالضراء ¿ الاس 
ويك الَذِين صدفوا اوليك هم الْمَفون) [البقرة: ]٠۷۷‏ 

فأخبر سبحانه وتعالى: أن البر هو الإبعان بالله وعلائکته وكتبه 
ورسله واليوم الآحر» وهذه الإبعان الخمس النَ لا قوام 
للإعان إلا بهاء وأما الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنفقات الواحبة» وأما الأعمال القلبية ال هي حقائقه من الصبر 
والوفاء بالعهد فتناولت هذه الخصال جيع أقسام الدين. حقائقه 
وشرائعه وأعماله المتعلقة بالجوارح والقلب وأصول الإبعان الخمس» 
ثم أخبر سبحانه وتعالى عن هذه مُا هي خصال التقوى بعينها 


4 
ع 
| 
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فقال: اوليك الذين صدقوا وأولنك هُم المنقون) 

وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعته إعاتًا واحتسابًا أمرًا وميا 
E E SAE LE A EO‏ 
غه اا بالنهي ا 
وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى» قالوا: ما التقوى قال: «أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجحوا ثواب الله وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عقاب الله» وهذا من أحسن ما قيل قي حد 
التقوى. 

فإن كل عمل لا بد له من مبدأً وعناية فلا يكون العمل طاعة 
وقربه حن يكون مصدره عن الإبعان» فيكون الباعث عليه هو 
الإبجان الحض لا عادة ولا هوى ولا طلب الحمدة والطحاه وغير ذلك. 

بل لا بد أن يكون مبدؤه عض الإبمان» وغايته ثواب الله 
وابتغاء مرضاته» وهو الاحتساب. 

وهذا كثيرًا ما يفرق بين هذين الأصلين في مشل قول البي ل 
«من صام رمضان إعائًا واحتسابًا» «ومن قام ليلة القدر إعاتًا 
واحتسابًا» ونظائره. 

ففرله غل تور من ا اة ال االأصل الأول وهر امان 
الي هر سر ال وال اة عة 

وقوله: «ترحوا ثواب الله» إشارة إلى الأصل الثاني وهو 
الاحتساب وهو الغاية الي لأحلها يوقع العمل ومذا يقصد به» ولا 
ريب أن هذا اسم لحميع أصول الإبعان وفروعه وأن البر داحل قي 


اجو ا ی و و ۷ 


هاا می 

وأما عند اقتران أحدهما بالآحر كقوله تعالى: لإوكعَاوئوا على 
ابر والَقوى) فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية 
ea E e O‏ 
وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه کما تقدم. 

وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه ولفظها 
يدل على هذاء فإما فعلى من وقى يقي وكان أصلها وقوي فقلبوا 
الواو تاء كما قالوا تراث من الوارثة وتحاه من الوحه وتخمة من 
الوخمة ونظائرها فلفظها دال على أمُا من الوقاية. 

فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية من باب دفع الضرر 
فالتقوى والبر كالعافية والصحة. 

وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيمًا ق فهم ألفاظ القرآن 
ودلالته ومعرفة حدود ما أنرل الله على رسوله ل فإنه هو العلم 
النافع وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله 
على رسوله 5 

فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين إحداها: أن 
يدخحل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد ف اللفظ 
فيساوي بین ما فرق الله بينهما. 

والثانية: أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداحلة تحته 
فيسلب عنه حکمه فيفرق بين ما جمع الله تعالى بينهماء والذ کي 
الفطن يتفطن لإافراد هذه القاعدة وأمثالهاء فيرى أن كثيرًا من 
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الاحتلاف أو أكثره إنغا يدشاً من هذا الموضع» وتفصيل هذا لا يفي 

ومن هذا لفظ الخمر» فإنه اسم شامل لكل مسكر فلا يجوز 
إحراج بعض المسكرات منه وينفي عنها حكمه. 

وكذلك لفظ المسير“ وإحراج بعض أنواع القمار منه. 
وكذلك لفظ النكاح وإدحال ما ليس في مسماه» وكذلك لفظ 
الربا وإحراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه. 

وكذلك لفظ. الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر 
من أن تحصى. والمقصود من احتماع الناس وتعاشرهم التعاون 
عل ار ر ارىئ فان كل واحد صا ةغل دلا علا وط 

فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه فاقتضصت 
حكمة الرب سبحانه وتعالى أن حعل النوع الإنسان قائمًا بعضه 

ثم قال تعالى: ولا تعاوئوا على الإثم والعغذوانك والإغ 
والعدوان في حانب النهى نظير البر والتقوى في حانب الأمر. 
وحرم القدر» فالإم ما كان حرامًا لجنسه. والعدوان ما حرم لزيادة 
في قدره وتعدي ما أباح الله منه» فالزنا وشرب الخمر والسرقة 
ونحوها م ونکاح الخامسة واستيفاء ا حي عليه ا من حقه 
ونحوه عدوان. 


(') لعلها الميسر. 
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فالعدوان. هو تعدي حدود الله ال قال فيها: تلك خُدُود 
الله فلا تعتذوها ومن يعد حُذود الله فأولنك هُم الظالمّون). 

وقال في موضع آحر: اتلك حذوذ الله فلا تقربُوهًا) فنهى 
عن تعديها يي آية وعن قرباها في آية. 

وهذا لأن حدوده سبحانه هى النهايات الفاصلة بين الحلال 
والحرام» وماية الشيء تارة تدحل فيه فتكون منه وتارة لا تكون 
داحلة فيه فتكون هما حكم المقابلةء فبالاعتبار الأول فى عن تعديها 
وبالاعتبار الثاني ى عن قرباها. 

فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس وهو أن تكون مخالطته 

وأما حاله فيما بينه وبين الله تعال: فهو إيثار طاعته و تنب 
معصيته وهو قوله تعالى: #إوالقوا اللة). 
وبين الحق» ولا يتم أداء الواحب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط 
والقيام بذلك محض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. 

ولا يتم له أداء الواحب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام 
له بالله إحلاصًا وعبودية. 

فينبغى التفطن هذه الدقيقة ال كل خلل يدحل على العبد قي 


أداء هذين الأمرين الواحبين إنما هو من عدم مراعاا علمًا وعملا 
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وهذا معن قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه. 

«كن مع الحق بلا حلق ومع الخلق بلا نفس»» ومن لم يكن 
كذلك لمم يزل تي تخبط ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بمذه المقدمة 
ما بعدها. 


فصل 
في الهجرة إلى الله ورسوله 


لما فصل عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة» وحيل بينه 
وبين مألوفاته وعوائده المعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظرًا» 
فأحال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله وينفق بقية 
عمره» فأرشده من بيده الرشد إلى أهم شيء يقصده» إنما هو الهجرة 
إلى الله ورسوله فاا فرض عين على كل أحد في كل وقت» وأنه لا 
انفكاك لأحد عن وجوما وهو مطلوب الله ومراده من العباد إذ 
المجرة هجرتان. 

الممجرة الأولى: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها 
معلومة» وليس للمراد الكلام فيها. 

والهجرة الثانية: المجرة بالقلب إلى الله ورسوله ل وهذه هي 
اللقصودة هناء وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقة وهي الأصل وهجرة 
الحسد تابعة هها. 


وهي هجرة تتضمن (من) و (إلى) فيها هجر بقلبه من حبة غير 


ا ا 


الله إلى مبته» ومن عبودية غيره إلى عبوديته» ومن خحوف غيره 
ورجائه والت وکل عليه ال حوف الله ورحائه والت وکل علیه» ومن 
دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له. 

وهذا بعينه معن الفرار إليه قال تعالى: [ففروا إلى الله 
والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه وتحت (من) و 
(إلى) تي هذا سر عظيم من أسرار التوحيد فإن الفرار إليه سبحانه 
يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من احبة والخشية والإنابة 
والتوكل وسائر منازل العبودية فهو متضمن لتوحيد الإهية الي 
اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله عليهم أجعين. 
وأن كل ما قي الكون من المكروه والحذور الذي يفر منه العبد فإنغا 
أو حبته مشیغته الله وحده فإن ما شاء كان ووجحب بعشيغة الله وقدره 
فهو في الحقيقة فار من الله إليه. 

ومن تصور هذا حق تصوره فهو معن قوله 4 لا ملحا ولا 

فإنه ليس في الوحود شيء يفر منه ويستعاذ منه ویلتجاً منه إلا 
EEE‏ 

فالفار والمستعيذ فار مما أوجحده قدر الله وحلقه إلى ما تقتضيه 
رحمته وبره ولطفه وإحسانه ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه. 
ومستعيذ بالله منه» وتصور هذين الأمرين يوحب للعبد انقطاع تعلق 
قلبه عن غيره بالكلية خوفا ورحاء وحبة» فإنه إذا علم أن الذي يفر 
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منه ويستعيذ منه إنما هو مشيئة الله وقدرته وحلقه م يبق حوف من 
غير خالقه وموجوده فتضمن إفراد الله وحده بالخوف والحب 
والرحاء» ولو کان فرارًا ما لم يكن .عشيئته وقدرته لكان ذلك 
موجبًا لخوفه منه مثل من يفر من مخلوق إلى مخلوق آخر أقدر منه. 

فانه ی حال فراره من الأول حائف منه حذرًا؛ لأن لا يکون 
الثاني يفيده منه بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى 
وقدر وشاء ما يفر منه» فإنه لا ببقى في القلب التفات إلى غير 
فتفطن هذا السر العحيب في قوله: «أعوذ بك منك» ولا «لا ملجأً 
ولا منجي منك إلا إليك» فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالاء وقل 
من تعرض منهم مذه النكتة الي هي لب الكلام ومقصوده وبال 
التوفيق. 

فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه وهو معن 
ا لمجرة إلى الله وهذا قال البي ل:«المهاجر من هجر ما فى الله 
نه) . 

وهذا يقرن الله سبحانه بين الإيعان والهجرة في غير موضع 
لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخحر. 

والمقصود أن الجرة إلى الله تتضمن. هجران ما يكرهه وإتيان 
ما يحبه ويرضاه» وأصلها الحب والبغض» فإن المهاحر من شيء إلى 
شيء لا بد أن يكو ما يهاحر إليه أحب نما هاحر منه فيؤثر أحب 
الأمرين إليه على الآحر. 


وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إغما يدعونه إلى حلاف ما 


ا ون و ی و ر و ا ي 3 


يحبه الله ويرضاه وقد بلي بمؤلاء الثلاثة فلا يزالون يدعونه إلى غير 
مرضاة ربه» وداعي الإبعان يدعوه إلى مرضاة ربه في كل وقت أن 
يهاحر إلى الله ولا ينفك من هجرته إلى الممات. 
فصل 

وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي احبة قي قلب العبد» 
فإن كان الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل» وإذا 
ضعف الداعي ضعفت المجرة حن لا يكاد يشعر با علمًا ولا 
يحرك هما إرادة. 

والذي يقضي منه العحب إن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل 
في المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وق المجرة الي انقطعت 
بالفتح» وهذه هجرة عارضة رما لا تتعلق به ق العمر أصلا. وأما 
المجرة الي هي واحبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علمًا 
ولا إرادة وما ذاك إلا للإإعراض عما حلق له والاشتغال ما لا ينجيه 
وحده عما لا ینجیه غیره. 


وهذه حال من عشت بصيرته وضعفت معرفته .عراتب العلوم 
والأعمال. والله المستعان وبه التوفيق لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


وأما المجرة إلى رسول الله ييل فعلم لم يبق منه سوى امه 
ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رمه» سفت عليها السواقي 
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فطمست رسومها» وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها 
وعيوضاء فسالكها غريب بين العباد» فريد بين كل حين وناد» بعيد 
على قرب المكان وحيد على كثرة الجيران» مستوحش مما به 
يستأنسون» مستأنس ما به يستوحشون» مقيم إذا ظعنوا ظاعن إذا 
قطنوا» منفرد تي طریق طلبه لا يقر قراره حێَ يظفر بأربه فهو 
الكائن معهم بجسده البائن منهم .عقصده» نامت يي طلب الهدى 
أعينهم وما ليل وطنه بنائم» وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو قي طلبها 
مشمر قائم» يعيبونه مخالفة آرائهم ویزرئون عليه إزرائه على 
حهالتهم وأهوائهم» قد رجموا فيه الظنون وأحدقوا فيه العيون 


س 
ور و 


وتربصوا به ريب المنون لإفتربّصوا إلا مَعَكم متَرَبّصون) قال 
رب اكم باحق وربا الرَحْمَنْ المْستَعَان عَلَى ما تصفون. 
نحن وإياكم نموت فما أفلح عند الحساب من ندمًا 
والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأمُا شديد وطريقها على غير 


المختاد بعد 

بعید على کسلان أو ذي ملالة وأما على المشتاق فهو قريب 
ولعمر الله ما هي إلا نور يلألا ولكن أنت ظلامه» وبدر أضاء 

مشارق الأرض ومغارما ولكن أنت غيمه وقتامه» ومنهل عذب 

وا اک کر کر کے ن ا کر 

فامع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسب ما بينك وبين 

الله هل أنت من المهاحرين هما أو المهاحرين إليها؟ فحد هذه المجحرة 


() في نسخة المشتاق. 
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سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإبعان» ومنزل من منازل 
القلوب» وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى» ومنبع 
الور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى» فكل مسألة طلعت عليها مس النبوة وإلا 
فاقذف مها قي بحر الظلمات. 

وكل شاهد عدله هذا المزكي وإلا فعده من أهل الريب 
والتهمات فهذا حد هذه المجرة فما للمقيم ق مدينة طبعه وعوائده 
القاطن ني دار مرباه ومولده القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون 
وإنا بحبلهم متمسكون وإنا على آثارهم مقتدون» وما هذه الهجرة 
ال كلت عليهم واستند في طريق نحاحه وفلاحه إليهم معتذرًا بأن 
رأيهم خير من رأيه لنفسه وأن ظنومُم وآراءهم أوثق من ظنه 
وحدسه» ولو فتشت عن مصدر مقصود هذه الكلمة لوجدها 
صادرة عن الإحلاد إلى أرض البطالة متولدة بين الكسل وزوجه 
الملالة. 

والمقصود: إن هذه الهجرة فرض على كل مسلم. وهي مقتضى 
هادان ا ر ول اله كما أن اجره الأول مشت اة 
أن لا إله إلا الله وف هاتين الهجرتين يُسأل كل عبد يوم القيامة 
وقي البرزخ» ويطالب جا في الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. 

قال قنادة: كلمتان يسال عنها الأولون والآحرون. ماذا كتتم 
تعبدون» وماذا أحبتم المرسلين. وهاتان الكلمتان مضمون 
الشهادتين. وقد قال تعالى: فلا ورك لا يمون حى بُحَكمُوك 


ر ا رهش ا و 
۰ 


فيما شَجَر بيهم نم لا يجذوا في ألفسهم حرجا مما قضيّْت 
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فأقسم سبحانه بأحل مقسم به وهو نفسه عز وحل على أنه لا 
يثبت حم الإبمان ولا يكونون من أهله حي يحكموا رسول الله ل 
قي جميع موارد النزاع في يع أبواب الدين» فإن لفظة (ما) من 
صيغ العموم فإما موصولة تقتضي نفي الإبمان أو يوجد تحكيمه ي 
جهميع ما شجر بينهم» ولم يقتصر على هذا حي ضم إليه انشراح 
صدورهم بحكمه» حيث لا يجدون في أنفسهم حرحًا وهو الضيق 
والحصر» من حكمه بل يقبلون حكمه بالانشراح ويقابلوه بالتسليم 
لا أمُم يأحذونه على إغماض ويشربونه على قذى فإن هذا مناف 
للإيعان؛ بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. 

ومني أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر ف حاله ويطالع قلبه عند 
ورود حکمه علی حلاف هواه وغرضه» او على حلاف ما قلد فيه 
أسلافه في المسائل الكبار وما دوما لإبّل الإلْسّان على تفسه بصيرة 
وز ای تار e‏ 

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير 
من النصوص وبودهم أن لو ترد؟ وكم من حرارة في أكبادهم 
منها؟ و کم من شجي ٿي حلوقهم منها ومن موردها ستبدوا هم 
تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر؟ ثم م يقتصر 
سبحانه على ذلك حن ضم إليه قوله تعالى: إويْسلمُوا ليما 
فذكر الفصل مو كدا مصدره القائم مقام ذكره مرتين وهو التسليم 
والخضوع له والانقیاد لما حکم به طوعَا ورضا وتسلیمًا لا قهرًا 
ومصابرة» كما يسلم المقصود لمن قهره كرها بل تسليم عبد مطيع 


اجو ا ی و و ۷ 


ولاه وسیده الذي هو أحب شيء له» يعلم ان سعادته وفلاحه ٿي 
تسلیمه إليه» ویعلم بأنه اول به من نفسه» وأبر به منها وأرحم به 
منها وأنصح له منهاء وأعلم بمصالحه منهاء وأقدر على تخليصها 
فميَ علم العبد هذا من الرسول ي واستسلم له وسلم إليه» انقادت 
له كل علة ف قلبه ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقيادء 
وليس هذا مما يحصل معناه بالعبادة بمعناه ولا مطمع في حصوله 
بالدعوة والأمان» وكل يدعي وصلا لليلي وليلي لا تقر حم بذاك 
IT E‏ 
بحاله ووحوده» وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو 
مشخن بالمرض وبين الصحيح السليم وإن م يحسن وصف الصحة 
والعبارة عنهاء وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين 
حاله ووحوده» وتأمل تأكيده سبحانه هذا المعئ المذكور قي الآية 
بوحوه عديدة من التأكيد أوها» لتصديرها يتضمن المقسم عليه 
للنفي وهو قوله إلا بُوّمتُونء وهذا منهج معروف في كلام العرب 
إذا أقسموا على شيء منفي صدروا جلة القسم بأداة نفي مثل هذه 
الآية» ومثل ما في قول الصديق رضي الله عنه (لاها الله) لا يعمد 
إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سالبه وقول 
الشاعر: 

فلا وأبيك ابنة العامري لايدعى الققوم إن أفر 

وقال الأحر: 
کو کے ان و ےو 


وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر» وتأمل جمل القسم الي قي 
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القرآن المصدرة بحرف SS‏ 
للنفي؟ ولا يحرف هذا قوله تعالی: افلا أقسم بمَوّاقع النجُوم * 
واه لَقَسَمْ َو كمون عَظيمْ * إل قران كرج). 
فإنه لما كان المقصود بمذا القسم تفي ما قاله الكفار في القرآن 
من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين» صدر القول بأداة النفي 
ثم أثبت له حلاف ما قالوه فتضمنت الآية أن ليس الأمر كما 
یزعمون؛ لکنه قرآن کرم وهذا صرح بالأمرين. النفي والإثبات 
مثل قوله تعالى: لفلا أ فسم بالخئس * الجَرار اکس 
إا عسعس * والصبْح إذا تقس * اله قول رَسُول كرم * 
رة له ي امز مکی * تناع م ين * ره ماه 
بمَجنونِ * وق رَه بالأفق الْمْبين * وما هو على الْعْب بضنين " 
وما هو بقل شَيْطَانٍ رجيم وكذلك قوله تعال: : 0 اسم يوم 
٣‏ أقسم باللفس اللَوامة * ايسب الْإلسان أن تَجْمَعَ 
ل قادرین عَلّى أن سوي بنَانه#» والمقصود أن افتتاح 
هذا 2 بأداة النفي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفاءه 
وثانيها تأكيده بنفس القسم» والنها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه 
بنفسه لا بشيء من خلوقاته» وهو سبحانه يقسم بنفسه تار 
وعخلوقاته تارة» ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم» 
وحامسها تأكيد الفعل بالمصدر وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة 
N E‏ 
أبلغ أنواع التقدير» وقال تعالى: الي الى بالمُرّمنين من 
ألفسهما» وهو دليل على أن من م يكن الرسول أولى به من تفسه 


E 


فليس من المؤمنين» ومذه الأولوية أمورًا منها أن يكون أحب إلى 
العبد من نفسه؛ لأن الولاية أصلها الحب ونفس العبد أحب له من 
غيره ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها 
فبذلك يحصل له اسم الإبمان ويلزم من هذه الولايةء والحبة كمال 
الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم احبة من الرضا 
بحکمه والتسلیم لأمره وایثاره على ما سواه» ومنها أن لا یکون 
للعبد حكم على نفسه أصلاً بل الحكم على نفسه للرسول لل 
يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولد 
فليس له قي نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول يي الذي 
هو أولى به منها فيا عجبًا كيف تحصل هذه الولاية لعبد قد عزل ما 
حاء به الرسول #5 عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره» 
والاطمنان إليه أعظم من اطمنانه إلى الرسول ي وزعم أن الهدى 
لا يتلقى من مشكاته وإغا يتلقى من دلالة العقول» وأن الذي جاء 
به لا يفيد اليقين إلى غير ذلك من الأقوال الي تتضمن الإعراض عنه 
وعما جحاء به» والحوالة من العلم النافع إلى غيره وذلك هو الضلال 
البعيد» ولا سبيل إلى ثبوت هذه الولاية إلا بعزل كل ما سواه» 
وتولیته ني کل شيء» وعرض ما قاله کل أحد سواه على ما اء به 
فإن شهد له بالصحة قبله ون شهد له بالبطلان رده» ون لم تتبين 
له شهادته لا بصحة ولا ببطلان جعله .عنزلة أحاديث أهل الكتاب 
ووقفه حن يتبين له آي الأمرين أولى به» فمن سلك هذه الطريقة 
استقام له سفر الهجرة واستقام له علمه وعمله وأقبلت وجوه الحق 
إليه من كل حهة» ومن العجحب أن يدعي حصول هذه الولاية 
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والحبة التامة من كان سعيه واحتهاده و نصبه قي الاشتغال بأقوال 
غيره وتقريرها والغضب واحبة ها والرضا ما والتحاكم إليها 
وعرض ما قاله الرسول 5 عليها فإن وافقها قبله وإن خالفها 
التمس وجوه الحيل وبالغ في ردها ليا وإعراضًا كما قال تعالى: 
لإوإن ووا أو تغرضوا قان الله كان بما َعْمَلون حبيرًا). 

وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة يجب التنبيه على 
بعضها لشدة الحاحة إليها قال الله تعالى: لايا ايها الین منوا 
کوئوا قَوامينَ بالقسنط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدْن 
وَالَفْرن إن کن عي أو قير الله اوی بهما فا وا الَْرّى 
ان تغْدلوا ون ووا أو تعرضوا ان الله كان بم َعْمَلون 


وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة يجب التنبيه على 
بعضها لشدة الناحة إليها قال الله تعال: ليا أيها الین منوا 
كولوا قَوامينَ بالقسنط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالديْن 
وَالَفْرن إن کن عي أو َير الله اوی بهما فلا وا الَْرّى 
ان تغْدلوا ون ووا أو تعرضوا ان الله كان بم َعْمَلون 
حَبيرًا#» فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل ق هذه الآية وهذا 
ا بالقيام في حق كل أحد عدوا كان أو وليّاء وأحق ما قام له 
العبد بقصد الأقوال والآراء والمذاهب إذ هي متعلقة بأمر الله 
وخبره» فالقيام فيها بالموى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث 
به رسوله #5 والقيام فيها بالقسط وظيفة حلفاء الرسول #5 ق أمته 
وإثباته بين أتباعه» ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل 


ا ا ا ا 1 


امحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده» وأولئك هم الوارثون 
حقاء لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معيارًا على الحق وميزاًا 
له» ویعادي من خالفه» ويوالي من وافقه .عجرد موافقته ومخالفته 
فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد وهو قي 
هذا الباب أعظم فرضًا وأكبر وجوبًاء نم قال تعالى: إشهداء للم 
الشاهد هو المخبر فإن أحبر بحق فهو شاهد عدل مقبول» وإن أخبر 
بباطل فهو شاهد زور» وأمر تعالى أن يکون شهيدًا له مع القيام 
بالقسط وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط وأن تكون لله لا 
لغيره» فتضمنت الآيتان أمورًا أربعة أحدهما القيام بالقسط الثاني أن 
يكون له الثالث الشهادة بالقسط الرابع: أن تكون للّه. 

واحتصت آية النساء بالقسط والشهادة لله وآية المائدة بالقيام 
ا و ا ع د اما ارات ا هدا 
موضع ذكره ثم قال تعالى: لاولو عَلَى الفسكم أو الوَاِدْن 
والْأفرَبين# فأمر سبحانه أن يقام بالقسط وليشهد على كل أحد 
ولو کان أحب الناس إلى العبدء فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه 
الذين هما أصله» وأقاربه الذين هم أحص به والصديق من سائر 
الناس» فإن كان ما في العبد من عبة لنفسه ولوالديه وأقربيه عه 
من القيام عليهم بالحق ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه 
قبله» فإنه لا يقوم به في هذا الحال إلا من كان الله ورسوله أحب 
اله فن كل ا واه و هدا جن جه الك انه عرفت مز 
الإبعان من قلبه وغله عنه» وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن 
يجفوه» فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه همم أن يحيف عليهم كما لا 
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ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام 
عليهم بالقسط» فلا يدخله ذلك البغض قي باطل ولا يقصر به هذا 
ا لحب عن الحق قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب ل 
يدخحله غضبه قي باطل وإذا رضي لم يخرحه رضاه عن الحق» 
فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين وهم القيام بالقسط والشهادة 
به على الأولياء والأعداى نم قال تعال: للإن يكن عَيًا أو قرا 
الل اوی بھمًا) منکم هو رما ومولما وعبیده کما نکم عبیده 
EES‏ ولا فقيرًا لفقره فإن الله أولى هما منك وقد 
يقال فيه معن آحر أحسن من هذا وهو أمُم ريما خافوا من القيام 
بالقسط وأداء الشهادة على الغْيْ والفقيرء أما الغ فخوفا على ماله 
وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له فتتساهل النفوس قي القيام عليه 
بالحق» فقيل هحم والله أولى بالغيْ والفقير منكم أعلم هذا وأرحم 
بهذا فلا تت ركوا أداء الحق والشهادة على غي ولا فقير» ثم قال 
تعالى: فلا يعوا الْهُوّى أن تغدلوا# ماهم عن اتباع هوى الحامل 
على ترك العدل وقوله تعال: أن تغدلوا) منصوب الموضع؛ لأنه 
مزل لأجله و تقديره عك ارين كاهية أن تعدا أو در أن 
تعدلوا فيكون اتباعكم للهوى كراهية العدل أو فرارًا منه» وعلى 
قول الكوفيين التقدير أن لا تعدلوا» وقول البصريين أحسن 
م قال تعالى: إوإن لّوا أو تُعرضوا قإن الله كان بمًا تَعْمّلون 
خبیرا# ذکر OT‏ ا ا الحق محذرا e‏ 
E‏ عليهما أحدها: اللى» والآحر: الإعراض فإن الحق إذا 


() لعلها أحسن. 


اک واو ی ت ر و ۳ 


ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها 
وأمسك عن ذكرها. 

فكان شيطان أحرس وتارة يلويها ويحرفها إلى مثال القتل وهو 
التحريف»› وهو نوعان لي قي اللفظ TT‏ فاللي في اللفظ: 
آن یلفظ جما على وجه لا یستازم الحق إما بزيادة لفظة أو نقصاما أو 
إبداطها بغيرهاء ولي قي كيفية أدائها وإيهام السامع لفظًا وإرادة غیره» 
کما کان الیهود یلوون ألسنتهم e‏ على البي 5 وغيره فهذا 
أحد نوعي الليّ» والنوع الثاني منه لي المع وهو تحريفه وتأويل 
اللفظ على حلاف مراد المتكلم وبجهالة ما یرده أو يسقط منه 
البعض المراد به ونحو هذا في لي المعاني فقال تعالى: #إوإن كلووا و 
لغرضوا قان الله کان بمًا َعْمَلون حيرا ولا كان الشاهد 
مطًالبّا بأداء الشهادة على وجھھا فلا یکتمها ولا یغیرها کان 
الإعراض نظير الكتمان واللي نظير تغييرها وتبديلهاء فتأمل ما تحت 
هذه الآية من كنور ا والمقصود أن الواحب الذي لا يتم 
الإعان بل لا يحصل مسمى الإعان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي 
والقبول والإظهار oS‏ 
وباللي أحرى وقال تعال: وما كان ممن وا مُومتةٍ ذا قى 
الله وَرَسُوله أَمْرَا أن يَكون لهم الحيرة مِنْ ار فدل هذا 
ا کک ای 
أو حبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب 
إليه» وأن ذلك لا لمؤمن ولا مؤمنه أصلاء فدل على أن ذلك مناف 


)١(‏ لعلها من كنوز العلم. 


٤‏ اجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم 


للإيعان» وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله ي م یکن له 
أن يدعها لقول ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله 
الشافعي رضي الله عنه» فإن الحجة الواحب اتباعها على الخلق كافة 
إنغا هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وأما أقوال غيره 
فغايتها أن تكون سائغة الاتباع فضلا أن يعارض النصوص وتقدمه 
عليها عیاذا بال من الخذلان» وقال تعالى: #رأطيعوا الله وأطبعُوا 
الرَسُول إن ولم الما على رَسُولتا لاع لمن فأحبر 
سبحانه أن المداية في طاعة الرسول لا في غيرها فإنه معلق بالشرط 
فينتفي بانتفائه» وليس هذا من دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من 
الناس وأن يظن أنه محتاج ف تقريره الدلالة منه لا تقرير كون 
المفهوم حجة بل هذا من الأحكام الي ترتبت على شروط وعلقت 
فلا وجود نما بدون شروطها إذا ما علق على الشرط فهو عدم عند 
عدمه وإلا م یکن شرطا له. 

إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته» وقي 
إعادة الفعل في قوله تعالى: لإوأطيغوا الله وأطيعوا الرسُول)» دون 
الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب 
إن شاء اله وقول تعال: لوان ولو فما عله ما حمل الفعل 
N OEE E E CL‏ 
أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها ولتم طاعته والانقياد له والتسليم 
كما ذكره البخاري فى صحيحه عن الزهري قال: (من الله البيانء 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم) فإن ت ركتم أنتم ما حهلتموه 
من الإبمان والطاعة فعليكم لا عليه» فإنه لم يحمل إعانكم وإنغا 
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مل تبلیغکې» وا حمل أداء الا إليكم لإوإن طيعوهُ هدوا 
وما على ارول ا ع المين) [النور: ]٠١٤‏ لیس هداهم 
وتوفیقهم» E O NE i‏ لله وأطِيعُوا 
الرَسول وأولي لر نكم قان تارم في شيء دوه إلى الله 
والرُسُول إن کشم ومون بالله 4 وَاليوْم الجر ES‏ 
اويا [النساء: ا سبحانه ا رسوله وافتتح 
الآية بالنداء باسم الإبمان المشعر بأن المطلوب منهم موجبات الاسم 
الذي نودوا به وخوطبوا به» کما يقال يا من أنعم الله عليه وأغناه 
من فضله أحسن كما أحسن الله إليك» ويا أيها العالم» علم الناس 
ما ينفعهم» ويا أيها الجاكم» احكم بالحق ونظائره» وههذا كثررًا ما 
يقع الخطاب في القرآن بالشرائع» كقوله تعالى: يا اها الین 
آم آمثوا کیب علَيْكُمْ الصتم [البقرة: ۱۸۳[ ليا ايها الین اموا 
إذا ودي للصلاة) [الحمعة: ]١‏ يا ايها الذين اموا أوّفوا 
بالْعُقّودٍ) [المائدة: ]١‏ ففي هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين 
فالإبعان يقتضي منكم كذا وكذا فإنه من موحبات الإبمان وتمامه ثم 
قال تعال: ليا يها الذي آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول 
رأولي لامر منكم) [النساء: ]٠۹‏ فقرن بين طاعة الله والرسول 
MSE a‏ وا و کان وا ف 
إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا فإن من يطع الرسول فقد 
أطاع اللّه؛ ولكن الواقع هنا ني الآية المناسب وتحته سر لطيف وهو 
دلالته على ان ما يأمر به رسوله يجب طاعته فيه وان لم یکن 


مأمورًا به بعينه ق القرآن طاعة الرسول مفرده ومقرونة فلا يتوهم 
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متوهم أن ما يأمر به الرسول إن م يكن في القرآن وإلا فلا تحب 
طاعته فيه كما قال البي : «يوشك رجل شبعان متکئ على 
أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله تعالى 
ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله 
معه» أما أولي الأمر فلا تحب طاعة أحدهم إلا إذا اندرحت تحت 
طاعة الرسول لا طاعة مفردة مستقلة كما صح عن البي کي أنه 
قال: «على لمرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر 
بععصية الله تعالى» فإذا أمر بععصية الله تعالى فلا مع ولا طاعة» 
فتأمل اقتضت إعادة هذا المعين قوله تعالى: لفَرْدُوةُ إلى الله 
وَالرّسُول» [النساء: ]٠۹‏ ولم يقل وإلى الرسول» فإن الرد إلى 
e E OE OCS‏ 
رسوله وما يحکم به الرسول 5 هو بعینه حکم الله فإذا رددتم إلى 
الله ما تنازعتم فيه يعن کتابه فقد رددتموه إلى الله» وهذا من أسرار 
القرآن. 

وقد احتلفت الرواية عن الإمام أحمد رحه الله تعالى في أولى 
الأمر وعنه فيهم رحه الله روايتان. أحدهما: أَمُم العلماى والثانية: 
امم الأمراءء والقولان ثابتان عن الصحابة قي تفسير الآية» 
والصحيح أما متناولة للصنفين جيعًا فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر 
الذي بعث الله به رسوله يي فإن العلماء ولاته حفظا وبيانًا وذبًا عنه 
وردًا على من ألحد فيه وزاغ عنه» وقد وكلهم الله بذلك فقال: 
لقان کفر بھا هَولاء فقذ وکلا بھا قوم لَْسوا بها بکافرین) 
[الأنعاء: 1۸۹ فيا ها من وكالة أوجبت همم طاعتهم والانتهاء إلى 
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أمرهم وكون الناس تبعًا لما والأمراء ولاته قيامًا وعناية وحهادا 
وإلزامًا للناس به وأخحذهم على يد من خحرج عنه» وهذان الصنفان 
هما الناس وسائر النوع الإنسان تبعا هما ورعية» ثم قال تعالى: 
ن ازم فی شی روه إلى اله ارول ون کشم زیون 
بالل وَاليوْم الجر وهذا دلیل قاطع على أنه يحب رد موارد 
التراع فى كل ما تناز ع فيه التاس من الدين كله إل الله ورسرله لإ 
إل اة عر الله ور سول فين أخال ال رة على رها ققد اد ام 
الله ومن دعا عند التزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا 
بدعوی و 
فيه المتنازعون ا ووو تعالی: إن کہ 
ومون بالل وليم الجر وهذا مما ذكرنا آنفا أنه شرط ينتفي 
O‏ 
مقتضي النزاع كان حارجًا من مقتضى الإعان بالله واليوم الآحر» 
وحسبك هذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء فما قاصمة 
لهو ر القن ها غقاضصمة لمكن جا المحلن ها مرت به 
ال الله تعال: ليهلك من هلك عن بيه ويا من حي عن َة 
ون الله ليغ علب غ فی السات الف 
على أن الرد إل آله اهو الرد إل كابة والرد إل الرسول هو الرة 
إليه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته ثم قال تعالى: ل#إذلك حير 
E I‏ 
وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم قي 


معاشكم ومعادكم» وهو سعادتكم في الدارين فهو خير لكم 
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أحسن عاقبة» فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله 
ورسوله هو سبب السعادة عاحلا وآجلاء ومن تدبر العام والشرور 
الواقعة فيه علم أن كل شر قي العام سببه مخالفة الرسول والخروج 
عن طاعته وكل خير في العام فإنه بسبب طاعة الرسول 4ل 
وكذلك شرور الآحرة وآلامها وعذايما إنغا هو من موجبات خخالفة 
الرسول ومقتضيانما فعاد شر الدنيا والآحرة إلى مخالفة الرسول 45 
وما يترتب عليه فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في 
الأرض شر قط وهذا كما أنه معلوم قي الشرور العامة والمصائب 
الواقعة ق الأرض. 

فكذلك هو في الشر والأ م والغم الذي يصيب العبد ثي نفسه فإنغا 
هو بسبب خالفة الرسول» ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله 
كان من الآمنين» والكهف الذي من لحاء إليه كان من الناحين» فعلم 
أن شرور الدنيا والآحرة إنما هو الجهل ما حاء به الرسول ي والخروج 
عنه» وهذا برهان قاطع على أن لا جاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد 
في معرفة ما حاء به الرسول &# علمًا والقيام به عملاء وكمال هذه 
السعادة بأمرين آخرين أحدها: دعوة الخلق إليه» والثاني: صبره 
واحتهاده على تلك الدعوةء فانخصر الكمال الإنسان على هذا المراتب 
الأربعة أحدها: العلم ما جاء به الرسول بيك والثانية: العمل به» 
والثالثة: نشره في الناس ودعوقم إليه» والرابعة: صبره وحهاده قي أدائه 
وتنفيذه» ومن تطلعت هته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله 
عنهم وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا: 

فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم 
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فققد وضحت للسالكين عيائشا 


وقال تعالى لرسوله #: قل إن ضلَلْت فلم أل على 
تفسي وَإِنِ اهتدَيْت فبمَا بوجي َي ربّي له سمي قريب فهذا 
فرق آه هدي الرمول کا عسل داري با عا 
كيف يحصل اهدي لغيره من الآراء والعقول لمحتلفة والأقوال 
المضطربة به ولكن َه المُهتد ومن بطلل فلن جه ل وك 
مُرْشدًا# فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن المداية لا تحصل 
بالوحي» ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلان؟ أو قول زيد 
عدر ولك وطن فحت اله على -عيةك غافاه من هده البلية 
القن ,واا الک عو جه ل ر 0 
لالص * كاب أثزل يك ا يكن في صَذرك حرج من نر 
به وکر لِلْمُوّمنين * اَبغُوا ما أثزل إلَيْكمْ من ربكم ودا عو 
من دونه لاء قلیلاً ما تذكرُون) فأمر سبحانه باتباع ما أنزل 
على رسوله ونى عن اتباع غيره فما هو إلا اتباع المنزل واتباع 
أولياء من دونه فإنه م يجعل بينهما واسطة» فكل من لا يتبع الوحي 
فإنما يتبع الباطل واتبع أولياء من دون اله وهذا بحمد الله ظاهر لا 
حفاء به» وقال تعالى: ووم يعض الظَالِم على يديه بة يقول يا يني 
الَحَذ ات مع الرَسول سبيلاً * یا تى يني لم خد فلاا حَليلا 
اق أضلني عَن الذكر بعد إذ جَاءني كان الشَيْطًان للْإِنْسَان 
خذولاً [الفرقان: ۲۹-۲۷] فكل من اتخذ غير الرسول بل يترك 
لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول ييي فإنه قائل هذه المقالة لا حالة؛ 


هذا هذا الخليل كف عنه باسم فلان إذ لكل متبع أولياء من دون 
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الله فلان وفلان فهذا حال الخليلين المتخالين على حلاف طاعة 
الرسول ييي ومال تلك الخلة إلا العداوة واللعنةء كما قال تعالى: 
#الأخلاء وميا بَعْضهُم لبغض عَدُ عَدوّ إل المكقين# وقد ذكر حال 
هؤلاء الأتباع وحال من تبعوهم يي غير موضع من کتابه کقوله 
تال يوم فلب وَجُوهُهُم في الارِ يقولون يا ليا أَطَعْتا الله 
وَأطَعتا الرّسُولا * وقالوا رتا إا أطَعْتا سَادََتَا وکبراءا َأضلوتا 
اسيلا ربا آتھم ضعفيْن من ¿ اعاب انهم لع کبیرا) 
[الأحزاب: ê [1۸-٦‏ ا 
ذلك» واعتذروا بام أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم» واعترفوا بام 
لا عذر ممم قي ذلك وأمُم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا 
الرسول» وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قوله: ربا آتهم ضعفيْن 
من العذاب والعَنْهُم لعا كبر O‏ 
وموعظة شافيه وبالله التوفيق وقال تعالى: فمن طلم ممن افترّى 
على الله كنبا او كدب باب ابه وليك يالهُم ا صيبُهُمّ من الاب 
حى إِذا جاءنهم رس يتوفوكهم قالوا ن تا شم تون يو 
ون الله الوا ضَلوا عا وَشَهدوا غ أتفسهم هم کاو 
كافرين * قال اذخلوا في أ قذ حلت من بكم من الجن 
رالاس في الثار كلما حلت ملعتت أختَهًا حَنّی اذا اداركوا 
فا جَمیا قات أخراهم بارهم ربا هؤاء أصلوت اهم عَذاب 
ضعفًا من الّار قال لكل ضِعْفٌ فف وکن لا تَعْلَمُون * وقالّت أُواهُم 
لارام ما كان َم علا من فعضل قذُوفوا الْعذاب بنا كم 
بون [ [الأعراف: ۳۹-۳۷] فليتدبر العاقل هذه الآيات وما 


اجنو الف من كلام شيخ الإسلام وابن الفح ۷۱ 
اشعملت عليه من العو وقوله تعال: لقن َعَم من افترّى على 
الله کذبًا او ذب بایان ذكر الصنفين المبطلين أحدهما: منشيء 
الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليهاء والثاني: مكذب بالحق» 
فالأول: كفره بالافتراء وإفشاء الباطل» والثاني: كفره بجحود الحق» 
وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى 
باطله وصد الناس عن الحق» استحق تضعيف العذاب لكفره وشره» 
وهذا قال الله تعالى: [إالذين كفرُوا وَصَدّوا عَنْ سبيل الله زذاهُم 
عَذابًا قوق الْعذاب بما كائوا يفسدون) [النحل: ۸۸] فلما 
کفروا E E‏ بكفرهم وعذابًا 
بصدهم عن سبیله» وتخت يد كر الك ا هرد لا بعك العدات كقوله 
تعالی : إو الكافرُون لَه عاب شدید) وقوله تعالٰی: اولك 
الُم تَصيبهُمْ مِنَ الكتاب) , يعني ينهم ما كتب همم ني الدنيا من 
الحياة والرزق NT‏ إذا جَاءثهم رسلا يوذَوهُم قالوا 
اَن ما کشم عون من دون الله 4 قالوا ضلوا عَنًا) زالوا وفارقوا 
وبطات تلك الدعوة رهوا على الهم ألم اوا كافرين * 

قل اذلو في أَمَم قد عَلَّت من بكم مِنَ الجن وَالإلس في 
التار# ادحلوا في جلة هذه الأمم كلما دخحلت أمة لعنت أحتها 
حن إذا أدا ركوا فيها جيعًا قالت أخراهم لأولاهم كل أمة متأخرة 
لأسلافها ربا هَولاء أَضَلوَا اهم عَذابًا ضغفا مِنَ انار عا 
ا ا کل 5 
من الاتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره لرن ا كغلَمُرد4 ل 

تعلم كل طائفة ما في أحتها من العذاب المضاعف لإرَقالّت أُولَاهُم 


۷۲ اجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم 


أخراُم فما کان لَكمْ علا من قل فإنكم جعم عدن 
فأرسلت فيكم الرسل» وبينوا لكم الحتق وحذروكم من ضلالنا 
ون وكم عن اتباعنا وتقليدناء فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق 
الذي أتتكم به الرسل» فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما 
e‏ 
آحرین» فاي فضل کان لکم علينا #إفذوقوا الْعَداب بما کہ 
E‏ ا ا ا 
mE‏ حياة» فإن هذه الآية وأمثا لما مما يذكر قلوب 
السائرين إلى الل وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خبر 
فصل 

فهذا حكم الأتباع والمتبوعين لمشت ركين في الضلالة وأما 
الأتباع المخالفون لتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون 
a‏ 
رذ ا اللي بعُوا من الذي ابوا وروا الْعذاب E‏ 
بهم اساب * وقال الین ایوا لو ان ا رة فر نهم كم 
تبرءوا ما كذلك ير يهم الله أعمَلَهُمْ حَسَرَاتِ عَليْهم وَمَا هُم 
بخارجينَ مِنَ 6 o‏ المتبعون کانوا على هدی واتباعھہ 
أدعوا أمُم كانوا على طريقتهم ومنهاحهم» وهم مالفون هم 
سالكون غير طريقتهم يزعمون نمم يبوم وأن خبتهم هم تنفعهم 
مع مخالفتهم فيتبرءون منهم يوم القيامة» فإِمُم اتخذوهم أولياء من 
دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم» وهذه حال كل من اتخذ من 


اجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ۷۲ 


دون الله ورسوله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي ههم» ويرضى هم 
ويغضب فمم» فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات 
عليه مع كرما وشدة تعبه فيها ونصبه إذا م يجرد موالاته ومعاداته 
ومبته وبغضه وانتصاره وایثاره لله ورسوله» فأبطل الله عز وجل 
ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب فينقطع يوم القيامة كل 
سبب وصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله تعالی» ولا 
يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه وهو حظه من الهجرة 
إليه وإلى رسوله وبحريد عبادته له وحده ولوازمها من الحب 
وتحريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره وترك ما حالف ما جاء به 
والإإعراض عنه وعدم الاعتناء به» وتجحرید متابعته تحريدًا حضًا بريغا 
من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن تقد قول غيره عليه» 
فهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه وهذه هي النسبة الي بين 
العبد وبين ربه وهي نسبة العبودية امحضة وهي آخيته الي يحول ما 
يجول ثم إليها مرجعه. 
ما الجىب إلا للحبيب الأول 
وحنينه ابا الأول منزل 
وهذه هي ال لننة ال تنفع العبد فلا ينفعه غيرها تي الدور 
الثلاثة أعيْ دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فلا قوام له ولا عيش 
ولا نعيم ولا فلاح إلا بمذه النسبة وهي السبب الواصل بين العبد 


۷٤‏ اجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم 


وون الوك اخ اا 
إذا انقطىع حبل الوصل بينهم 
وإن تصدع مل الققوم بينهم 
والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يقطع يوم القيامة الأسباب 
والوصلات الي بين الخلق في الدنيا كلهاء ولا ببقى إلا 
لسبب والوصلة الي بين العبد وبين الله تعالى فقط» وهو سبب 
N‏ 
صلوات الله و عليهم» إذ هذه العبودية إنما حاءت على 
ألسنتهم وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا متابعتهم» وقد قال 
الله تعالى : لإوقدمتا إلى ما عيلوا من عمل فَجعلناه هباء منورا) 
فهذه هي أعماله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم 
ولغير وجهه يجعلها الله هباءا منثورًا لا ينتفع منها صاحبها بشيء 
أصلاء وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى 
سعيه کله ضائعًا لم ينتفع منه بشيء» وهو أحوج ما كان العامل إلى 
عمله وقد سعد أهل السعي بسعيهم. 
فصل 
فهذا حكم اتباع الأشقياء فأما اتباع السعداء فنوعان ر 
حکم الاستقلال وهم الذين قال الله عز وجل فيهم والسًابقون 


م ر 


الأوَلون مِنَ الْمُهّاجرين والأنصًار والذين ابعوهم ب ياحسَانٍ ي رضي 


اجر ال فن اا شن الاو وان الف ۷ 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله فهؤلاء السعداء الذين ثبت همم رضاء الله 
عنهم وهم أصحاب رسول الله َل وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم 
القيامة» ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط وإنغا حص 
التابعين .من رأوا الصحابة تخصيصًا عرفيًا ليتميزوا به عمن بعدهم 
فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط. وإلا فكل من سلك سبيلهم 
فهو من التابعين همم بإحسان وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه 
E OER A E‏ 
فتحصل .عجرد النية والاتباع في شيء والمخالفة قي غيره» ولكن 
تبعية مصاحبة الإحسان وأن الباء ههنا للمصاحبة والإحسان في 
امتابعة شرط في حصول رضاء الله عنهم وجناته وقد قال الله تعالى: 
هر الي بَعَث في الام رزلا نهم يلو لهم آیاته 
وی زکیهم ويعلمهُم الكتاب والجكمة وَٳن کالوا مِن قبل لَفِي 
صلل بين * رآخرين مِنهُم لما يَلْحقوا , بهم وهو العَريز الحَكيمْ 
* ذلك فصل الله تيه من ياء الله ذو القضل العَظيم). 
فالأولون هم الذين أد ر كوا رسول الله ي وصحبوه» والآحرون 
هم الذين لم يلحقوهم وهم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم 
القيامة فيكون التأحر وعدم اللحاق في الفضل والرتبة؛ بل هم دومُم 
فيكون عدم اللحاق في الرتبةء والقولان كالتلازمين فإن من بعدهم 
لا يلحق يمم لا في الفضل ولا في الزمان» فهؤلاء الصنفان هم 
السعداء وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولم يرفع 
به رأسًا فهو من الصنف الثالث وهم لمل الْذِين حُملوا التَوْرَاة 
ثم لم يَخيلوها كمثل الْحمَار يحول أمفارًا» وقد ذكر البي عل 


۷٦‏ اجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم 


أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعث به من الهدي في قوله 44: 
«مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء 
وكانت منها أجادب أمسكت الاء فسقى الناس وزرعواء 
وأصاب طائفة أخرى إنغا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من فقه في الدين فنفعه ما بعثني الله به» ومثل من ۾ 
يرفع راا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» فشبه 4 العلم 
اللي اء به بالفيتة لأف كلا مهما سيب اليا فاليت :سب 
حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب وشبه القلوب بالأودية كما 
ف قوله تعال: ازل من السَمَاء مَاء فسات أودية بقدرها 
وکما أن الأراضي ثلاثة بالنسبة ال ق الغيث أحدها: ت 
من كل زوج ميج» فذلك مثل القلب الذكي فهو يقبل العلم 
بذكائه فيثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه فهو قابل للعلم 
مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه» والثانية: أرض صلبة قابلة لثبوت 
ما فيها وحفظه فهذه تنفع الناس لورودها والسقي منهاء 
والازدراع: وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما ”معه 
فلا تصرف فيه ولا استنبط؛ بل للحفظ اجرد فهو يؤدي كما سمع 
وهو من القسم الذي قال البي 5: «فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه ورب حامل فقه غير فقيه» فالأول: كمثل الي التاحر الخبير 
بوحوه المكاسب والتجارات فهو يكسب ماله ما شاء. والثاني: مثل 
الغي الذي لا خبرة له بوحوه الربح والمكسب ولكنه حافظ لما لا 
يحسن التصرف والتقلب فيه» والأرض الثالثة: أرض قاع وهو 


اجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ۷۷ 


اللستوي الذي لا يقبل النبات ولا بسك ماء فلو أصابما من المطر ما 
أصايما لم تنتفع منه بشيء» فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم 
والفقه والدراية» وإنما هو .عنزلة الأرض البوار الي لا تنبت ولا تحفر 
وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا مسك مالا فالأول عام معلم 
وداع إلى الله على بصيرة فهو من ورثة الرسل» والثاني: حافظ مؤد 
اه فا ع لف ما خخ به امل اله وس الال 
لا هذا ولا هذا فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به راسا 
فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق قي الدعوة النبوية ومنازهم منها 
قسمان: قسم سعيد وقسم شقي . 
فصل 

وأما النوع الثاني من الأتباع: فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم 
E a‏ 
تبع هې > وقال الله تعالى فيهم لإوالدين آمنوا واتبعنهم ذريتهة 
بایان ۽ ألْحَقتا بهم ذريعَهُّمْ وَمَ التَاهُمْ من عَمَلِهم من شيء) ا 
د وتعالى أنه ألحق الذرية بأبائهم في الجحنة كما أتبعهم إياهم قي 
الإبعان ولا كان الذرية لا عمل هحم يستحقون به تلك الدرحات 
قال تعالى: وما ألتتَاهُم مِن عَمَلِهِمْ مِنْ شَّيْء) والضمير عائد إلى 
الذين آمنوا أي وما نقصناهم من عملهم بل رفعنا ذريتهم إلى 
درحاتمم مع توفيتهم أحور أعماهم» فليست منزلتهم منزلة من م 
يكن له عمل بل وفيناهم أجورهم فألحقنا بهم ذريتهم فوق ما 
يستحقون من أعمالمم» ثم لا كان هذا الإلحاق في الثواب 


۷۸ جوع الق فن كام شيخ الإسلام ابن الم 


والدرحات فضلاً من الله فرعا وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضًا 
حاصل هم في حكم العدل» فلما اكتسبوا سيئات أوحبت عقوبة 
کان کل عامل رهینا بکسبه لا يتعلق بغيره» فالإلحاق إنما هو يي 
الفضل والثواب لا قي العدل والعقاب» وهذا نوع من أسرار القرآن 
وكنوزه الي يختص الله بفهمها من شاء فقد تضمنت هذه الآية 
أقسام الخلائق كلهم أشقيائهم وسعدائهم» والسعداء المتبوعين 
والأتباع والأشقياء المتبوعين والأتباع» فعلمت العاقل الناصح لنفسه 
أن ينظر في أي الأقسام هو ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة فإن 
کان من قسم سعد انتقل الى ما هو فوقه وبذل جهده والله ولي 
التوفيق والنجاح» وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم 
السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول: يا ليتيٰ اتخذت مع الرسول 
سبیلا. 
فصل 

والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى والتعاون 
على مقر اة إل اله والرسول جالبد واللساة والقلب والساعدة 
والنصيحة تعليمًا وإرشادًا ومودة. ومن كان هكذا مع عباد الله 
فكل خير إليه أسرع» وأقبل الله إليه بقلوب عباده» وفتح على قلبه 
أبواب العلم ويسره لليسرى» ومن كان بالضد فبالضد» فإن قلت 
أشرت إلى سفر عظيم وأمر حسيم فما زاد هذا السفر وما طريقه 
وما م ركبه؟ قلت: زاده العلم الموروث عن حاتم الأنبياء ي ولا زاد 
له سواه فمن نم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع 


اجر ال فن اا شن الوا وا ين الف ۷۹ 


ينفعه هذا لتأسي يوم ا شیا ا قال تعال: 
ينفعَكمُ اليم إِذ عشم اكم في الْعَذاب مشر كون) فقطع الله 
سبحانه انتفاعهم بتأسي بعصهم ببعضص ف العذاب فان مصائب 
الدنيا إذا عمت صارت مسلاة وتأسي بعض المصابين ببعض كما 
قالت الخنساء. 
2 روح من معدوم بين 2 ق 
E‏ کا قیل: 
در 2 افو او ادام 
فلاخحيرقي نفس تخاف الردى 
ولامةتصبوإل لوم لائم 


ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين أحدها: أن لا 
يصبو في الحق إلا لوم لائم فإن اللوم يصيب الفارس فيصرعه عن 
فرسه ويجعله صريعًا في الأرض» والثان: أن تمون عليه نفسه قي الله 
فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال» فمي خافت النفس تأحرت 


۸۰ امجموع القيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم 


وأحجحمت وأخحلدت إلى الأرض» ولا يتم له هذان الأمران إلا 
بالصبر فمن صر قليلا صارت تلك الأهوال ريجًا رحاء في حقه 
تحمله بنفسها إلى مطلوبه» فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم 
أعوانه وحدمه» وهذا أمر لا یعرفه إلا من دحل فیه» وأما م رکبه 
فصدق اللجاأً إلى الله تعالى والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار 
إليه بكل وحه والضراعة وصدق التوكل والاستعانة به والانطراح 
بين يديه انطراح المسلوم المكسور الفار غ الذي لا شيء عنده» فهو 
يتطلع الى قیمه وولیه أن يجده ويلم شعثه وده من فضله ویستره» 
فهذا الذي یرجی له ان یتول الله هدایته وان یکشف له ما حفي 
على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازها. 
فصل 

ورأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات 
الله حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب» فإذا صارت معان 
القرآن مکان الخواطر من قلبه وحلس على کرسیه» وصارت له 
التصرف وصار هو الأمير المطاع أمره» فحينفذ يستقيم له سيره 
ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريج لوئری الْجبال 
تخْسُهَا جَادة وَهِي مر مَرّ السَحَاب صنْع الل الِْي قن 
ٿيٰء له حبر بما َفعَلون). 


فصل 


فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم» فافتح لي بابه 
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واكشف لي حجابه وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على 
عجائبه وكنوزه» وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا فهل في البيان غير ما 
ذكروه قلت: سأضرب لك مقا تحتذي عليها وتحعلها إمامًا لك 
ئي هذا قال الله e‏ 2 اك ديت ضيف ااراجم 


م ر ۶ ا 
ھە e‏ ك 3 م 


زر نهم عرق قارا کح ورو لام عم 
امرأهُ في صرة فصکت وجھها وقالت عجو عَقيمُ ل 
كذلك قال ربك إل ٠‏ هُوّ الحَكيم الْعَليم) فعهدي بك إذا قرأت 
هذه الآية وت إلى معناها وتدبرتما فإنما تطلع منها على أن 
الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه 
بغلام عليم. وإنما امرأته عجبت من ذلك فأحبرها الملائكة أن الله 
قال ذلك» ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك فامع الآن بعض ماف هذه 
الآيات من أنواع الأسرار» وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم؟ 
وكيف جمعت الضيافة وحقوقها؟ وما تضمنت من الرد على أهل 
الباطل من الفلاسفة والمعطلة؟ وكيف تضمنت علمًا عظيمًا من 
أعلام النبوة؟ وكيف تضمنت جيع صفات الكمال الي ردها إلى 
العلم والحكمة» وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة 
وأوضحها؟ ثم أفصحت وقوعه» و كيف تضمنت الإخبار عن عدل 
الرب وانتقامه من الأمم المكذبة؟ وتضمنت ذكر الإسلام والإبعان 
اة ها و صك عاو ابات الرت الدالة غل دة 
وصدق رسله» وعلى اليوم الآحر» وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله 
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إلا من ق قلبه حوف من عذاب الآحرة» وهم المؤمنون بماء وأما من 
لا يخاف الآحرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات» فاسمع الآن 
بعض تفاصيل E O E N‏ 
حَدِیث ضيف اراھ هيم المُكرمين) افتتح سبحانه هذه القصة بصيغة 
موضوعة للاستفهام» وليس للمراد بها حقيقة الاستفهام وهمذا قال 
بعض الناس إن (هل) تي مثل هذا ا 
التحقيق» ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر 
E O E O a‏ 
عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له» صدر له الكلام بأداة 
الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به» فتارة يصدره (بألا) وتارة 
E E O E‏ 
e‏ 
مقررًا له فقوله تعالى: هَل أالكَ حديث مُوسى) لإهل أئاك كبا 
الحصطم ولإهل اناك حَدِيث ضيف راهيم يم المُكرمين) متضمن 

لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته. ففيه 
أمر آحر وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة 
فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك فهل أتاك من غير 
علمنا وإرسالنا وتعريفنا. أم لم يأتك إلا من قبلنا» فانظر ظهور هذا 
الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظم موقعه من جيع موارده ليشهد 
أنه من الفصاحة في ذروتما العلياء وقوله: #ضَيّف راهيم 
المُكرمن) [الذاريات: ]۲٤١‏ متضمن لثنائه على خليله ا 
فإن قي المكرمين قولين أحدها إكرام إبراهيم هما ففيه مدح إبراهيم 
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بإكرام الضيف» والثان: إم مكرمون عند الله كقوله تعالى: بل 
عاد مُكرمُون)» وهو متضمن أيضًا لتعظيم خليله يواحههم هذا 
الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش» وكان 4 لا يواحه أحدًا ما 
يکرهه؛ بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذاء الثاني 
قوله: قوم مُنْكرُون) فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان 
أنکرهم كما قال في موضع آحر ل(ئَكرَهُم)» ولا ريب أن قوله 
منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم» وقوله: فراع إلى اهلو 
والروغان الذهاب بسرعة والاختفاء وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام 
الضيف» والاحتفاء يتضمن ترك تخجيله وألا يعرض للحياء وهذا 
بخلاف من یتفاقل ویتبارد على ضيفه ثم يبرز .عرأى منه ويحل صرة 
النفقة ويزن ما يأحذ ويتناول الإناء مرأى منه ونحو ذلك مما يتضمن 
تخجيل الضيف وحياءه فلفظة #راغ# تنفي هذين الأمرين ولي 
قوله: إلى أَهْله# مدح آحر لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف 
معدة حاصلة عند أهله وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا 
يذهب إلى غير أهله إذ قرى الضيف حاصل عندهم وقوله تعالى: 
([فجَاء بعل سين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح أحدها: خحدمة 
ضیفه بنفسه فإنه م يرسل به وإنما حاء به بنفسه» الثاني: أنه حاءهم 
بحيوان تام لا يلتهم ببعضهم ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. 
الثالث: أنه مين ليس بمهزول» وهذا من نفائس الأموال ولد البقر 
السمين فم يعجبون به فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره 
وقوله: (إليهم) متضمن المدح وأدابًا أحرى وهو إحضار الطعام إلى 
بين يدي الضيف بخلاف من يهئ الطعام تي موضع» ثم يقيم ضيفه 
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فیورده عليه وقوله: ألا تأکلون) فيه مدح وأدب آخر فإنه عرض 
عليهم الأكل بقوله: ألا كأكلون) وهذه صيغة عرض مؤذنه 
بالتلطف بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام» كلواء تقدموا. 
ونحو هذا وقوله تعالی: اإفأوْجس مِنْهُم خيفة)؛ لأنه رآهم لا 
کارت ن طمامه أکمر م رفا أن يكر هح شر فان 
الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به» فلما 
علموا منه ذلك [قالوا لا خف وَبَشَرُوة بام عليم) وهذا الغلام 
إسحاق لا إسماعيل» لأن امرأته عجحبت من ذلك فقالت عجوز 
عقيم يولد لثلي فأن لي الولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سريته هاحر 
وکان بکره وأول ولده» وقد بين سبحانه هذا في سورة هود يي 
قوله تعالى: [فبَشراها باسْحَاق ومن وَرَاء إسْحَاق يَعْقوب 
وهذه هي القصة نفسهاء وقوله تعالى: لفات امرأئهُ في صر 
قصَكت وجهها) فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتما إذا بادرت 
إلى الندبة فصكت الوحه عند هذا الإحبار» وقوله تعالى: لإعجوز 
عَقِيم# فيه حسن أدب المرأة عند خحطاب الرحال واقتصارها من 
الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فما حذفت لمبتداً ولم تقل أنا 
عرز عق و ارت على د5 الم الال على دة ار ةة 
ولم تذكر غيره وأما ني سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن 
راه زمرت ابه ورل ال الوا ذلك قال 
ربك فتضمن لإثبات صفة القول له وقوله تعالى: اله هُو 
الحَكيم الْعَليم4 متضمّن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما 


مصدر الخلق والأمر» فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه 
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وحكمته» وكذلك آمره وشرعه مصدره عن علمه وحکمته والعلم 
والحكمة متضمنان لحميع صفات الكمال فالعلم يتضمن الحياة 
ولوازم كماها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر 
الصفات الي يستلزمها العلم التام» والحكمة تتضمن كمال الإدارة 
والعدل والرحمة والجود والبر ووضع الأشياء في مواضعها على 
أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب 
كل هذا العلم من امه الحكيم كما هي طريقة القرآن قي الاستدلال 
على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار على من يزعم 
آله ان ى ا وس وا د و ب ن 
الشرع والقدر والثواب والعقاب؛ وهذا كان أصح القولين أن المعاد 
يعلم بالعقل وآن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته» ومن 
تأمل طريقة القرآن وحدها دالة على ذلك. وإنه سبحانه يضرب هم 
الأمثال المعقولة الي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أحرى 
فيذ كر أدلة القدرة الدالة على إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة 
لوقوعه» ومن تأمل أدلة المعاد قي القرآن وحدها كذلك مغنية بحمد 
فن رها فة اه ر ا ى ارت ب عة مت 
للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس» وإن ساعد التوفيق 
كتبت في ذلك سفرًا كبيرًا لما رأيت قي الأدلة ال أرشد إليها القرآن 
من الشفاء والهمدى وسرعة الإنصاف وحسن البيان والتنبيه على 
مواضع الشبه والجواب عنها ما ينثلج له الصدر ويكثر معه اليقين 
بخلاف غيره من الأدلة فما على العكس من ذلك وليس هذا موضع 
التفصيل. والمقصود أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب 
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وحكمته» واحتصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائها 
لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة» 
وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد وكون الحكمة اقتضت جريان هذه 
الولادة على غير العادة المعروفة فذكر ي الآية اسم العلم والحكمة 
المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه 
موضعه من غير إحلال عوحب الحكمة» ثم ذكر سبحانه وتعالى 
قصة الملائكة ق إرساهم ملاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسومة 
عليهم» وقي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين هم 
والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانًا تي هذا العام 
وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبر به عن 
رهم نم قال تعال: فَأخرَجتا مَنْ كان فيها من المُؤّمنين * فم 
وَجَدًّا فيها عير بيّتٍ من الْمُْسَلِمين) ففرق بين الإسلام والإعان 
هنا لسر اقتضاء الكلام فإن الإحراج هذا عبارة عن النجاة فهو 
إحراج اة من العذاب ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين 
لارسل ظاهرا وباطًا وقوله تعال: فما وَجَذئا فيها عير بيت مِن 
الْمَسْلمين) لا كان الموحودون من المخرحين أوقع اسم الإسلام 
عليهم لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة قي 
الظاهر فكانت في البيت الموجودين لا قي القوم الناجين وقد أحبر 
سبحانه عن خيانة امرأة لوط؛ وخيانتها أا كانت تدل قومها على 
أضيافه وقلبها معهم» وليست خيانة فاحشة. فكانت من أهل البيت 
اللسلمين ظاهرًا وليست من المؤمنين الناحين ومن وضع دلالة القرآن 
وألفاظه موضعها تبين له من أسراره وحكمه ما ببهر العقول ويعلم 


و ا ا ی ۸۷ 


أنه تنزيل من حكيم حيد» وبمذا حرج الجواب عن السؤال 
الشهور. وهو أن الإسلام أعم من الإيعان فكيف استفناء الأعم من 
الأحص» وقاعدة الاستشناء تقتضي العكس وتبين أن المسلمين 
المستفنيين نما وقع عليه فعل الوحود» والمؤمنين غير مستشنين منه بل 
هم المحرجون الناجون» وقوله تعالى: ور كتا فيها ية لين 
يَخَافون العذاب الأليم) فيه دليل على أن آيات الله سبحانه 
وعجائبه الي فعلها في هذا العام وأبقى آثارها دالة عليه وعلى 
صدق رسله» إنما ينتفع جما من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله 
تعالى كما قال تعالى في موضع آحر إن في َلك لَاَيَة لِمَنْ 
حاف عذاب الاخرة# وقال تعالى: > مَنْ شی فإن 
من لا يؤمن بالآحرة غايته أن يقول هؤلاء قوم أصايمم الدهر كما 
أصاب غيرهم ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة» وأما من آمن 
بالآحرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ 
والمقصود هذا إنغا هو التنبيه والتمثيل على تفاوت الأفهام قي 
معرفة القرآن واستنباط أسراره وآثاره وکنوزه ویعتبر هذا غیره» 
ا ا و 
فصل 

والمقصود أن القلب لا تحول ذا السفر طلب رفيقا يأنس به ي 
السفر فلا يجد إلا معارضًا مناقضًا. أو لائمًا بالتأنيب مصرّحًا أو 
را ن هله ل ر ا ویک کل ا ری ھک ا 
أحسن إليك من حلاك وطريقك وم بطرح شره عليك کما قال 
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القائل: 

إنالفي زمانترل القبيح به 

فن أكت ر الاش اإجسشان و جال 

فإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان 
عسى أن يقع نادرًا فيكون غنيمة باردة لا قيمة اء ولا ينبغي أن لا 
يتوقضف العبد في سيره على هذه الغنيمة بل يسير ولو وحيدًا غريبًاء 
فانفراد العبد ني طريق طلبه دليل على صدق احبة» ومن نظر في 
هذه الكلمات الي تضمنتها هذه الورقات علم أَمُا من أهم ما 
يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله 
وهو الذي قصد سطرها بكتابتها وحعلها هديته المعجلة السابقة إلى 

ولو توان أحدا منهم لقابلها بالقبول ولبادر إلى تفهمها وعدها 
من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه» فإن غير هذا من حريان 
غاية الرحص لكثرة جالبهاء وإنما الهدية النافعة كلمة يهديها الرحل 
إلى أخيه المسلم» ومن أراد هذا السفر فعليه .عرافقة الأموات الذين 
هم ي العام أحياء فانه يبلغ .عرافقتهم إلى مقصده وليحذر من 
مرافقة الأحياء الذين هم قي الناس أموات فإمم يقطعون عليه طريقه 
فليس هذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المغارقة» 
فقد قال بعض السلف شتان بين أقوام موتى تيا القلوب بذكرهم 
وبين أقوام أحياء تموت القلوب .عخالطتهم» فما على العبد أضر من 
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عشائره وأبناء حنسه فنظره قاصر وحته واقفة عند التشبه يهم 
ومباهاتمم» والسلوك أين سلكوا؟ حن لو دخلوا ححر ضب لأحب 
أن يدخله معهم فمن صرف هته عن صحبتهم إلى صحبة من 
أشباحهم مفقوده وحاسنهم وآثارهم الجميلة بي العام موجحوده 
ف کی وا اج و ار ییا غا ا 
کان فیهم مشهورا ونسیباء ولکنه غریب محبوب یری ما الناس فيه 
ولا يرون ما هو عليه» يقيم هم المعاذير ما استطاع» ويحضهم بجهده 
وطاقته سائرًا فيهم بعينين عين ناظرة إلى الأمر والنهي ما يأمرهم 
وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي هم الحقوق ويستوفيها عليهم 
وعين ناظرة إلى القضاء والقدر با ير همهم ويدعو هم ويستغفر هم 
ويلتمس وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع. وقد 
وسعهم بسطته ورحته ولينه ومعذرته واققا عند قوله: #[ح العفو 
وَأمُرُ اعرف وَأغرض عن الجاهلين# متدبرًا لما تضمنته هذه الآية 
e‏ مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من 
شرهم فلو أحذ الاس كلهم يذه الآية لكفتهم وشفتهم» فإن العفو 
ما عفى من أخحلاقهم و سمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم 
وأحلاقهم فهذا ما منهم إليه وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم 
بالمعروف وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه وهو ما مر به» 
وأما ما يتقي به أذى حاهلهم فالإعراض عنه وترك الانتقام لنفسه 
والانتصار ها فأي كما للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة هذا 
العام أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ فلو فكر الرحل في كل 
شر يلحقه من العام أعيْ الشر الحقيقي الذي لا يوحب له الرفعة 
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والزلفى من الله وحد سببه الإحلال يذه الثلاث أو بعضها وإلا فمع 
e‏ 
الظاهر فإنه يتولد من الأمر بالمعروف ولا یتولد منه إلا حيرا و 

ورد يی حالة وای کک قال ا کال لرن الذين غ 
بالإفك عُصبة عصبة منكه خسو شرا لَکَم بل و ُو حير کُم وقال 
تعال انيه :اغف عَنهُم راتفر لهم وَشَاورْهُم في الَمرٍ 
فاذا عَرَم کل غل و مک مدو ات ا 
حق الله تعالى وحق الخلق» فم إما يسيئوا في حق الله وحق رسوله 
فإن أساءوا ف حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم» وإن أساءوا قي حقي 
فاسأليْ أغفر هم وأستجلب قلويهم وأستخرج ما عندهم من الرأي 
سمشاورتم فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة» 
فإذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك بل ت و كل وامض لا عزمت عليه 
من أمرك» فإن الله يحب المت وكلين. فهذا وأمثاله من الأحلاق الي 
أدب الله ما رسوله ل قال تعالى فيه: الك لَعَلى خلق عظيم) 
قالت عائشة رضي الله عنها كان حلقه القرآن وهذا 9 تم إا 
بثلاثة أشياء أحدها: أن يكون العود طيبًا فأما إن كانت الطبيعة 
حافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علمًا وإرادة وعملا 
بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القيادة فإما مستعدة إنما تريد 
الحرث والبذر» الثاني : أن تكون النفس قوية قاهرة لدواعي البطالة 
والعي والهوىء» فإن هذه الأمور تناني الكمال. فإن م تقوى النفس 
على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة» الثالث: علم شاف بحقائق 
الأشياء وتنزيلها منازها ميز بين الشحم والورم والزحاجة والجوهرة» 
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فإذا احتمعت فيه هذه الخصال وساعد التوفيق فهو من القسم الذي 
سبقت همم من ريم الحسئ وتمت ممم العناية والله سبحانه وتعالى 
أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كيرا ابا إلى يوم الدين. 

الد ر اا 


تمت هذه الرسالة النافعة بحمد الله ومنه. 


